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بالإشارةالبيان
النبويةالسنةفيتطبيقيةدراسة

محمدالفتاحعبدعمر/ د
والقانونالشريعةبكليةالفقهأصولمدرس

دقــهلية–الأشرافبتـفهنا
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الرحيمالرحمنابسم
مقدمة
الــذینثــموالنــورالظلمــاتوجعــلوالأرض،الــسماواتخلــقالــذيهللالحمــد

وأسـتعینه. سلطانهوعظیموجههلجلالینبغيحمداأحمده. یعدلونربهمبكفروا
أنعـممـنیـضللاالـذيبهـداهوأسـتهدیه. بـهإلاقـوةولالـهحـوللامناستعانة

لاأنــهوعلــمبعبودیتــه،أقــرمــناســتغفاروأخــرتقــدمتلمــاوأســتغفرهعلیــه،بــه
.سبحانههوإلامنهینجیهولاذنبهیغفر

ورسولهااللهعبدمحمداأنوأشهدله،شریكلاوحدهااللهإلاإلهلاأنوأشهد
خیـرفـيوجعلنـاالـضلال،مـنبـهوأنجاناالتهلكة،منبه-تعالى-االلهأنقذنا
أفــضلوالآخــرینالأولــینفــيعلیــه-تعــالى-االلهفــصلى. للنــاسأخرجــتأمــة

تبعــه،ومــنه،وأصــحابآلــهوعلــىخلقــه،مــنأحــدعلــىصــلىمــاوأزكــىوأكثــر
.لقاهیومإلىبدعوتهودعا
: بعدأما

مــــنالأمنــــاءالــــرواةحــــرصالــــسنةكتــــبفــــيالتــــصفحعنــــدلاحظــــتفقــــد
وتعبیـراتالخطـابعنـدوهیئتـهالنبـيإشـاراتنقـلعلـىوالتـابعینالصحابة

وقـعوقـدمعـین،أمـرعلـىدلالـةوخفـضها،یـدهورفـعوالغاضـبة،الباسـمةوجهه
:النصوصهذهأمثاللناینقلالصحابيفتري،الأحادیثمنكثیرفيذلك

تبـــسمفتبـــسمكـــذا،افعـــلأنبیـــدهوأشـــارالأرض،إلـــيوأشـــاربأصـــبعیه،وأشـــار
.إلخ..... وتسعینخمساوعقد،وجههواحمرالمغضب،

علـيبعـدهمفمـنوالتـابعونالصحابةحرصوالتيوأشباههاالنصوصوهذه
ًكبیـراًدورالهـاإنبـل،القـولمننافلةلیستأنهاكما،العبثمنلیستنقلها
.هيكماالصحابةنقلهالذاوالبیانالدلالةفي
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أوإشـارةمـنیكتنفهـابمامعناهایتغیرالعربیةاللغةفيالجملبعضإنبل
الملـــكمجـــيءعـــنالمـــرءیخبـــركمـــاالكـــلامفـــيطریقـــةأوالوجـــه،فـــيتعبیـــر
.الملكجاء: هكذاكتابتهوتكونالخبریقبطرالتعبیرفیجيء
الحـــروفأنمـــعالـــسؤالطریقـــةإلـــىالكـــلامطریقـــةتغیـــرتالـــسؤالأرادوٕاذا
؟الملكجاء: هكذاوتكتبواحدة

أبـانفمـاوأرقـاه،أتقنـه،البیـانناصـیةیملكـونالبـشرمـنالحكمـاءكـانوٕاذا
وهولاولم،البشريالبیانقمةعلىیقفالنبويفالبیان،النبيكبیانأحد
.البیانلهذاالآخرالوجههوبلالكریم؟القرآنبیانمنقبس

بلـغولقـداللفـظ،مقـامعـنیقـللارفیـعمقامالمعصومبیانفيوللإشارة
رسـولسـمعواحـینمنقـوص،غیـرًكـاملاالبیـانهذانقلعليالرواةحرصمن
یعلمــونلأنهــم؛وٕاشــارةوخــط،لفــظمــنفیــهمــاب١" عنــيبلغــوا: " یقــولاالله
،الدلالاتوتكوین،المعنيبناءفيدورلهابلحشوا،لیستالوسائلهذهأن

مـنذلـكنحوأو،وصیةأو،تكلیفأو،حكمالإشارةخلفیكونأنوعسى
.شيءكلإلینانقلواذلكلأجلوزره؛فیتحملواالناسعنفیغیبالأحكام
النبـيأشـارالـراويكقـولالـسنةفـيالألفـاظهذهمثلنرىأنعجبلالذا

النبـيشـبكأو،أصـابعهبـینالنبيجمعأو،والوسطىبالسبابة
الوسائلهذهمنزلةعلىساطعوبرهان،قاطعدلیلكلهوهذا..... أصابعهبین

.السامعإلىالمرادحملفيالبیانیة
أكشفوسوف،منهالإشارةبطریقالبیانعلىالضوءإلقاءحاولتلذا
أعلــىإلــىالإشــارةتــصلكیــفوســأبین،بالإشــارةببیانــهالمــرادمــنًبعــضا
.ذلكبهیتبینماالنماذجمنوسأذكرالبیانمراتب

:الآتيالنحوعلىمقسمةمباحثثلاثةفيالمقدمةبعدالبحثجاءوقدهذا

عبـدحـدیثمـن) الـسلفیةط-٤٩٦/ ٦حالفـت(البخـاريأخرجـه" آیـةولـوعنيبلغوا: " حدیث١
.عمروبناالله
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:مطالبثلاثةوفیهبهیتصلومانالبیاتعریففي: الأولالمبحث
البیانتعریف: الأولالمطلب
البیانإلىیحتاجما: الثانيالمطلب
البیانبهیكونما: الثالثالمطلب
:مطالبثلاثةوفیهبهایتصلوماالإشارةتعریففي: الثانيالمبحث
الإشارةتعریف: الأولالمطلب

الكریمالقرآنفيالإشارة: الثانيبالمطل
البیانعلماءعندالإشارة: الثالثالمطلب
:مطالبسبعةوفیهبالإشارةالبیانفي: الثالثالمبحث
الإشارةدلالةطریق: الأولالمبحث
الأخرىالبیانأنواعبینالإشارةبیانمنزلة: الثانيالمطلب

بالإشارةالدلالةیفیةك: الثالثالمطلب
بهاالبیانحصولعلىوالدلیلبالإشارةالبیانحكم: الرابعالمطلب
الأصولیینعندبالإشارةالبیانأنواع: الخامسالمطلب
الفقهاءعندبالإشارةالبیان: السادسالمطلب
بغیرهانالبیاوبینبالإشارةالبیانبینالتعارض: السابعالمطلب
منهبالإشارةالبیانمنلأمثلةالتطبیقیةالدراسة: الرابعالمبحث

. للموضوعاتتفصیليبفهرسوذیلته،والنتائجالخاتمةثم
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الأولالمبحث
بهیتصلوماالبیانتعریففي

:مطالبوفیه
الأولالمطلب
البیانتعریف

: یقـالكمـاوبیاناتبیینایبینبینیقالالتبیینمنمشتقمصدراسم: البیان
. وأذاناتأذینایؤذنوأذنوكلاما،تكلیمایكلمكلم

بـان: "المنیـرالمـصباحوفـي. والظهـورالكشفوأصلهالمقصود،إظهارومعناه
وتبینوبینإبانة،وأبانالأصل،على" بائن"كلمةوجاءت" بینفهویبینالأمر

یـــستعملوجمیعهـــاالبیـــان،والاســـموالانكـــشاف،الوضـــوحنـــىبمعكلهـــاواســـتبان
.لازماإلایكونفلامنهاالثلاثيإلاومتعدیالازما
١.للسامعالمرادالمتكلمإظهارحولیدورالبیانفمعنىذلكوعلى

:المبینتعریف
إذاكـذافـلانبـین: یقـالظهـر،إذابانمنالمظهر،اللغةفيفهو: المبینوأما

.معناهوأوضحأظهره،
وعلــىالــدلیل،علــىفیطلــق: ثلاثــةبإطلاقــاتیطلــقفإنــه: الاصــطلاحفــيوأمــا
٢.المبینفعلوعلىالدلیل،منالحاصلالعلم

مــنالحاصــلوالمطلــوبوالــدلیلالتعریــف،عــنالبیــانیخــرجلــم:" الآمــديقــال
.هتعریففياختلفوافقدلذا٣".البیانبهیفسررابعمعنىلعدمالدلیل

للجرجــانيالتعریفــات،٧٠/ ١للفیــوميالمنیــرالمــصباح،٦٩/ ١٣منظــورلابــنالعــربلــسان١
٤٧ .

.١٣/ ٢الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشاد٢
.بیروتالإسلامي،المكتبط٢٥/ ٣للآمديالأحكامأصولفيالإحكام٣
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هـــوالبیـــانإن: فقـــالالمبـــینفعـــللاحـــظفقـــدالـــصیرفيبكـــرأبـــوالقاضـــيأمـــا
الوضـوححیـزإلـىالإشـكالحیـزمـنالـشيءإخـراج:" بأنهعنهوعبرالتعریف،
١".والتجلي

المـــرادعلـــىالـــدالهـــو:"المحـــصولفـــيفقـــالالـــدلیللاحـــظقـــدالـــرازيوالإمـــام
٢".لمراداعلىالدلالةفيبنفسهیستقللابخطاب

وأكثــروالآمــدي،والغزالــي،الحــرمین،وٕامــامبكــر،أبــوالقاضــيفعــلوكــذلك
النظربصحیحالموصلهوالبیان: فقالواعنهم،الزركشيالدلیل،ونقلهالمعتزلة

علـــىالـــدلیلبـــهویـــرادیطلـــقذلـــكوعلـــى. بـــالمطلوبالظـــنأوالعلـــم،إلـــىفیـــه
٣.المراد

ـــمنفـــس"يالبـــصرااللهعبـــدأبـــوولاحـــظ أبـــووحكـــيالعلـــم،بحـــدفحـــده" العل
٤.الحادثالعلمأنه: عنهالحسین

العلـــمهــوالــشيءبـــهیتبــینوالــذي،الـــشيءیتبــینبــهمـــاهــوالبیــانلأن
بعلـملالذاتـهعلمـهلأنمبـین؛بأنـهسبحانهااللهیوصفلاولهذا: قال. الحادث
٥.حادث

حیـــزمـــنالـــشيءإخـــراجلفـــظمـــنأظهـــرالبیـــانلفـــظبـــأنالأصـــولیینمـــنكثیـــرعلیـــهاعتـــرض١
).٣١١/ ١(الأصولفيالأدلةقواطع. التجليحیزإلىالإشكال

.١٧٥/ ٣للرازيالمحصول٢
.٩٠/ ٥للزركشيالمحیطالبحرانظر٣
).١٤/ ٢(الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشاد٤
بـأيالإفهـامإنـه: " الإسـفرایینيإسـحاقأبـوالأسـتاذقالـهمـا: منهاللبیانأخرىتعریفاتاكوهن٥

یتبـینالـذيالعلـمإنـه: الدقاقبكرأبووقال. ٦٩صللشیرازيالفقهأصولفياللمع". كانلفظ
عبةمتـشالأصـول،مجتمعـةلأمـورجـامعاسـمالبیـانإن": الرسـالة"فـيالـشافعيوقـال.المعلـومبه

.الفروع
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إلــيبــالنظرالبیــانتفــسیرفــيختلفــوااالثلاثــةالمعــانيعلــىإطلاقــهولأجــل
. الثلاثةالمعانيهذه

: المــذاهبحكایــةبعــدالزركــشيفقــالشــاملةنظــرةالأصــولیینبعــضونظــر
مـاانتقـالأنـه: حدهیكونهذافعلى. الأمورهذهمجموعهوالبیانأنالصواب

١".الدلیلبواسطةالمتعلمنفسإلىالمعلمنفسفي

المعــانيإلــىراجــعوهــو،والظهــورالإظهــارفــيالخــلافبعــضهموحــصر
.السابقةالثلاثة
فقـالالبیـان،معنـىفـيأصـحابنااختلـف:"الحنفـيالسرخـسيالأئمـةشـمسقال

ظهـــورهـــو: بعـــضهموقـــال. للمخاطـــبوٕایـــضاحهالمعنـــىإظهـــارهـــو: أكثـــرهم
اختیـاروهـو: قال. الخطابعندلهحصلالذيبالأمروالعلمللمخاطب،المراد

ظهـــــر،والأولأيالمعنـــــى،هـــــذابـــــان: یقـــــولالرجـــــللأنالـــــشافعي؛أصـــــحاب
.الإظهارأي٢".أصح

ومـاالإجمـال،لبیـانًشـاملالكونـهالحـق؛هـوالـدلیلالبیانمنالمرادوكون
ابتــداءالحكــمعلــىیــدلمــاإنحیـث؛-واضــحوهــو-ابتــداءالحكــمعلــىیـدل
َّیــــسمىإجمــــالســــابقةغیــــرمــــن غایــــةووضــــحهلغیــــرهًدلــــیلاذكــــرفمــــن: یانــــابُ

" حـسنبیـانهـذا: " یقـالأو،"بیانـهتـم: " یقـالأنوعرفـالغـةیصحالإیضاح
٣.الحقیقةالإطلاقفيوالأصلالمذكور،الدلیلإلىإشارة

بــالتعریفیتعلــقأمــرعــنعبــارةالبیــانأناعلــم:" المستــصفىفــيالغزالــيقــال
ثلاثـــةفهاهنـــاللعلـــم،محـــصلوالـــدلیلبـــدلیل،عـــلامالإیحـــصلوٕانمـــاوالإعـــلام،

.الدلیلمنیحصلوعلمالإعلامبهودلیلإعلام: أمور

.٩٠/ ٥الفقهأصولفيالمحیطالبحر١
.بیروت–المعرفةدارط٢٦/ ٢السرخسيأصول٢
).١٢٤٦/ ٣(النملةمحمدبنعليبنالكریملعبدالمقارنالفقهأصولعلمفيالمهذب٣
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: حـدهفـيفقـالالتعریـفعـنعبـارةجعلـهمـنالنـاسمـنأنالقـولوخلاصة
. التجليحیزإلىالإشكالحیزمنالشيءإخراجإنه

المعرفــة،إلــىیحتــاجفیمــاالمعرفــةتحــصلبــهعمــاعبــارةجعلــهمــنومــنهم
ـــدلیل،وهـــوضـــروریةلیـــستالتـــيالأمـــورأعنـــي ـــالال ـــدلیلإنـــه: حـــدهفـــيفق ال

.القاضياختیاروهوعلیه؛دلیلهوبماالعلمإلىفیهالنظربصحیحالموصل
عنـدهالبیـانفكأنالشيء،تبیینوهوالعلمنفسعنعبارةجعلهمنومنهم

الأقـسامهـذهمـنواحـدكـلعلـىالبیـاناسـمقإطلافيحجرولا. واحدوالتبیین
ــــة، ــــىالأقــــربأنإلاالثلاث ــــىاللغــــةإل ــــینالمتــــداولوٕال ــــمأهــــلب ذكــــرهمــــاالعل
١".القاضي

الثانيالمطلب
البیانإلىیحتاجما

ظـاهره،علـىحكمـهاسـتعمالیمكـنلالفـظكـلهـوالبیانإلىیحتاجالذي
حـقأمـوالهمفـيوالـذین{ : وقولـه،٢} هحـصادیـومحقهوآتوا{: تعالىقولهنحو

االله،إلاإلـهلا: یقولـواحتـىالنـاس،أقاتلأنأمرت:" النبيوقول،٣} معلوم
٤".بحقهاإلاوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا

أنإلاالبیـان،إلـىیحتـاجفـلاوحقیقتـه،ظـاهرهعلـىاسـتعمالهیمكـنماوأما
إلـىفیحتـاجاللفـظ،حقیقـةغیـرالمـتكلمأرادأوراده،أفـبعـضالمخاطـببهیرید

.١٩١/ ١الغزاليللإمامالمستصفى١
.١٤١الآیةمنالأنعامسورة٢
. ٢٤الآیةالمعارجسورة٣
وأقـامواتـابوافـإنبـاب،الإیمـانكتـابفـيالبخـاريرواهعمربنااللهعبدحدیثمنعلیهمتفق٤

. ٢٢برقمالناسبقتالالأمربابالإیمانكتابفيومسلم،٢٥برقمالصلاة
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معانیهــاالألفــاظفهــذه،١"المــشركینفــاقتلوا:" تعــالىقولــهنحــوبــه،المــرادبیــان
٢.البیانإلىمفتقرةغیرفهيظاهرة،معقولة

احتمـــال،إلیـــهیتطـــرقمـــاكـــلهــوعمومـــاالبیـــانإلـــىیحتـــاجفالـــذيوعلیــه
،٦الـــشرعبتـــصرفوضـــعهعـــنوالمنقـــول٥مجـــاز،وال٤والمـــشترك،٣كالمجمـــل

٧المتــــردد،والفعــــلللتأویــــل،المحتمــــلوالظــــاهر،للخــــصوصالمحتمــــلوالعــــام

٨.المقیدغیرالمطلقوالشرط

الثالثالمطلب
البیانبهیكونما

. ٥الآیةمنالتوبةسورة١
.١٠٨/ ١یعلىلأبيالعدة٢
. تفــصیلغیــرمــنجمعتــهأيًإجمــالاالــشيءأجملــت: یقــالومنــهالمجمــوع،: اللغــةفــيالمجمــل٣

: " قـولهمومنـهالمحـصل،علـىویطلـقالمـبهم،علىویطلقالخلط،على-ًأیضا-لغةویطلق
أمرینأحدعلىدلالةلهما: هوالأصولییناصطلاحفيوالمجمل. حصلتهإذا" الشيءجملت

.إلیهبالنسبةالآخرعلىلأحدهمامزیةلا
مـنأولاوضـعاأكثـرأومختلفتـینلحقیقتـینالموضـوعاللفـظ:" بأنـهالمشتركالرازيالإمامعرف٤

وعرفـــه.فـــأكثرمعنیـــینمـــنواحـــدلكـــلالموضـــوعاللفـــظبأنـــهالإســـنويوعرفـــه". كـــذلكهمـــاحیـــث
اخــتلافعلــىالأســماءمــناســماأوالمختلفــةالمعــانيمــنمعنــىاحتمــللفــظفكــلبأنــهالبــزدوي

. بهمراداالجملةمنواحدإلایثبتلاوجهعلىنيالمعا
.١/٤٢الأسراركشف،١٠٧/ ١السولنهایة،٢٦١/ ١المحصول

ـــهالمجـــازالـــرازيعـــرف٥ ـــه". بینهمـــالمناســـبةالأصـــليموضـــوعهغیـــرفـــيالمـــستعمل:" بأن وعرف
.  ٤٢/ ٢لأسراراكشف،٢٩١/ ١المحصول". وضعتمالغیرالكلمةاستعارة:" بأنهالبزدوي

ســارقعــنعبــارةصــارثــمقــل،مهمــاخفیــةالــشيءآخــذاللغــةفــيفالــسارق،الــسارقلفــظمثــل٦
/ ١المستـصفى. العـربوضعتهالذيالوجهعلىلاواستعملالوضعتغیرفقدخاصةالنصاب

٢٣٣.
. ولأمتهلهعاماأوبهخاصایكونأنبین٧
.٢٧٧/ ١المستصفى٨
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١:أشیاءبستةالبیانیقع

لا: "وكقولـــهالزكـــواتنـــصیبكبیـــانوآكـــدهاأعظمهـــاوهـــوالقـــول،: أحـــدها
٢".دینارربعفيإلاالیدعتقط

وتخصیصالمجملبیانمنالبیان،أنواعجمیعبالفعلویقع٣الفعل،: الثاني
. ١"أصــلىرأیتمـونىكمـاصـلوا: "قولـهمثـل. والنـسخالظـاهروتأویـلالعمـوم
.٢"مناسككمعنىخذوا: " الحجفيوكقوله

)٣١١/ ١(الأصولفيالأدلةقواطع،)١٢٤/ ١(الفقهأصوليفالعدة١
رقــممــسلموصــحیح) ٦٧٨٩،٦٧٩٠،٦٧٩١رقــم(البخــاريالإمــامصــحیح: انظــر. علیــهمتفــق٢

.٢٧٦٩/ ٦الحبیرالتلخیص،١٦٨٤
مـنأولـىالقـولأنالأول: ثلاثـةمـذاهبالمـسألةفـي؟أولـيفأیهمـاالبیـانفـيوالفعلالقولتعارضإذا٣

.المتكلمینبعضذهبوٕالیهسواءهما: الثالث. أولىالفعلأن: الثاني. بالبیانالفعل
یـستدلوٕانمـابنفـسهیـدللاوالفعـلبنفـسهالحكمعلىیدلالقولبأن:أوليالقولبأنقالمناستدل
فـإنوأیـضا. بواسـطةعلیـهدلممـاأولـىبنفـسهالحكـمعلىدلمافكانبواسطة،الحكمعلىبه

ولأن.أولــىبإجمــاعبنفــسهیتعــدىمــافكــانفیــهمختلــفوالفعــلغیــرهإلــىحكمــهیتعــدىالقــول
ذلـكودلیـل،بـالقولالبیـانعـنیستغنيلابالفعلوالبیانالفعلعنبنفسهیستغنيبالقولالبیان

ىصـلولما" مناسككمعنيخذوا:" لهمقالللناسالمناسكوبینحجلماالسلامعلیهأنهرويما
.أولىالقولتقدیمكانلهذا".أصليرأیتمونيكماصلوا:" قالالصلاةأفعالوبین
للــسائلبــینالــصلاةمواقیــتعــنســئللمــاالنبــيبــأنأولــىبالفعــلالبیــانإنقــالمــنواســتدل
.وآكدأولىالفعلأنعلىفدلبالفعلوالصلاةالمناسكبینوكذلكبالفعلذلك
أقـوىتقـدیمفـيالكـلاموٕانمـافیـهخـلافولابالفعـلالبیـانجـوازعلىیدلهذابأنیجابأنویمكن

فـيآكـدالفعـلمـشاهدةبـأنأیـضاواسـتدلوا. أقـوىالفعـلأنعلـىیـدلمـاهـذافـيولـیسالبیانین
علــىمنــهیوقـفولابــالقولعنهــاالخبـریمكــنمــالاالهیئـاتمــنالفعــلفـيلأنالقــولمــنالبیـان

بأنـهیجـابأنویمكـن. البیـانفـيوأبلـغآكـدالفعـلأنعلىفدلوالوصفبالمشاهدةإلاالغرض
سـواءإنهمـاقالمنوأما.كالمشاهدیصیرحتىبالقولوصفهعنالعبارةویمكنإلافعلمنما

بـالقولمـرةالـسلامعلیهالنبيبینوقدبالآخریقعكماالبیانبهیقعمنهماواحدكلبأنفاستدل
القــولأنإلاالبیــانفــياســتویاوٕانبأنهمـایجــابأنویمكــن. ســواءأنهمـاعلــىفــدلبالفعــلومـرة
والفعــلبــهالبیــانوقــوععلــىمجمــعوالقــولبغیــرهبیانــایــصیرإنمــاوالفعــلالبیــانفــيالأصــلهــو

.٢٥٠صالفقهأصولفيالتبصرة:انظر. بالتقدیمأولىالقولفكانفیهمختلف
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بالكتابـة،البـدنأعـضاءدیـاتوكـذلكللـدیات،كبیانـهبالكتابـةالبیان: الثالث
ودعائـهعمالـهإلـىكتبـهوكـذلكوغیرها،الأنعامفيالزكاةمقادیروكذلك
٣.الإسلامإلىالملوك

ثلاثینیعنى٤" وهكذاوهكذاهكذاالشهر" قولهمثلبالإشارةالبیان: الرابع
ونیكـ: أيالثالثـةفـيإبهامـهوحـبسمـراتثلاثبأصابعهالإشارةأعادثمیوما
٥.بالتفصیلوسیأتيیوما،وعشرینتسعة

الرطــببیــعفــىكقولـهالأحكــاموعلــلمعــانيعلـىبالتنبیــهالبیــان: الخـامس
٦؟یبسإذاالرطبأینقص:" بالتمر

)٧(".تمضمضتلوأرأیت:" الصائمقبلةفىوكقوله

انظــر. الحــویرثبــنمالــكحــدیثمــنالبخــاريرواه". أحــدكملكــمفلیــؤذنالــصلاةحــضرتفــإذا١
.٦٣١برقمالسفرفيالأذانبابالأذانكتابالبخاريالإمامصحیح

). ١٢٦١رقم(مسلموصحیح،)١٦٠٣رقم(البخاريصحیح: انظر. عمربنااللهعبدحدیثمنعلیهمتفق٢
. لأصـحابهوسـلمعلیـهااللهصلىااللهلرسولیرةكثكتباالقیمابنوذكر". ٦٢٨/ ٢داودأبيسنن٣

".بعدهاوما٥٩/ ١المعادزاد: انظر"
كتـــابفـــيالبخـــاريعنـــهأخرجـــهعنهمـــا،االلهرضـــيعمـــربـــنااللهعبـــدحـــدیثمـــنعلیـــهمتفـــق٤

كتــــابفـــيمـــسلمعنـــهوأخرجـــه". ٣٤/ ٣"نحــــسبولانكتـــبلاالنبـــيقـــولبـــابالـــصیام،
".٧٦١/ ٢"الهلاللرؤیةوالفطرالهلاللرؤیةنرمضاصوموجوببابالصیام،

باسـتحالةالأصـولیونصـرحفقـدوالإشـارةوالكتابـةبالفعـلوأمـابالقول،تعالىااللهمنالبیانیمكن٥
لعبــدالــراجحالمــذهبعلــىوتطبیقاتهــاالفقــهأصــوللمــسائلالجــامع.  تعــالىااللهعلــىبهــاالبیــان
.٢٠٣صالنملةالكریم

-٦٥٤/ ٣" ٣٣٥٩"حـــدیث، بـــالتمرالتمـــرفـــيبـــابوالإجـــارة،البیـــوعكتـــابفـــي: داودأبـــورواه٦
فـي: ماجـهوابـن. ٢٦٩، ٢٦٨/ ٧بالرطـبالتمـرشـراءبـابالبیـوع،كتـابفي: والنسائي. ٦٥٧
أبــــوابفــــي: والترمــــذي. ٧٦١/ ٢" ٢٢٦٤"حــــدیث، بــــالتمرالرطــــببیــــعبــــابالتجــــارات،كتــــاب
فــيوالحــاكم. ٥١٩/ ٣" ١٢٢٥"حــدیث، والمزابنــةالمحاقلــةنعــالنهــيفــيجــاءمــابــابالبیــوع،

.الذهبيووافقهوصححه. ٣٩، ٣٨/ ٢البیوعكتابفي: المستدرك
وقــد. لــهواللفــظ٧٧٩/ ٢ج٢٣٨٥بــرقمللــصائم،القبلــةبــابالــصوم،كتــابفــيداودأبــورواه٧

وصــححه. أحمــدوالإمــامالنــسائيالإمــاممــنهممنكــراوعــدوهالحــدیثهــذافــيالنقــادبعــضتكلــم
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اطریقــالاجتهـادكــانإذامـاوهـوباجتهــادهمببیانـهالعلمـاءاخــتصمـا: الـسادس
فـأتوا:" تعـالىقولـهفـيكمـامعانیـهأحـدعلـىبحملـهالمشكلكبیانإلیهموصلا
أوكیـف؟بمعنـىهـوهـلالـسامععلـىمعناهاشتبهحیث)١(}شئتمأنىحرثكم
كلمـــةبقرینـــةكیـــف،بمعنـــىأنـــهوالتأمـــلالطلـــببعـــدفعـــرفأیـــن؟مـــنبمعنـــى

الأذىففــيیض،الحــوهــوالعــارضالأذىفــيالقربــانحرمــةوبدلالــة،"الحــرث"
)٣(.البیانأنواعفهذه)٢(.أولىاللازم

فیـهالقـولوسأفـصلبالإشارة،البیانوهوالرابعالنوعهوإنماالدراسةومحل
: یليفیما

الثانيالمبحث
بهایتصلوماالإشارةتعریففي

:مطالبوفیه
الأولالمطلب

الإشارةتعریف
بـالكفالإیمـاءومنـهالنطـق،مـنیفهـممـامنـهیفهـمبـشيءالتلویح: لغةالإشارة
.رأیهلهأبدى: بكذاعلیهوأشار. وغیرهاوالحاجبوالعین

الإمـاملمـسندتحقیقـهفـيشـاكرأحمـدالـشیخقـال. والحـاكمحبان،وابنخزیمة،ابنمنهمآخرون
النكـارةوجـهأدريولا: "قـالثـمللحـدیثوالحاكمحبان،وابنخزیمة،ابنتصحیحنقلوقد: أحمد
.١٣٨/ ١شاكرأحمدالشیخبتحقیقأحمدمسند" فیه

.٢٢٣لآیةامنالبقرةسورة١
)٥٣/ ١(البزدويأصولشرحالأسراركشف٢
قواطـــع،٢/٥٢٥الـــسولنهایـــة٣٥، ٣/٣٤للآمـــديالإحكـــام٤٧٤، ١/٤٧٣المحـــصولانظـــر٣

النــورأبـيمحمــدللـشیخالفقـهأصــول،١/٣١١المعتمـد،١٦٣النــاظرروضـة،٢٩٤/ ١الأدلـة
.٣/١٦زهیر
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أنًأحیانــابهــایــرادبــه،متــصلأوالبــدن،أعــضاءمــنبعــضوحركــة: والإشــارة
ُلوحــتأيإلیــه،وأشــرتبیــدي،إلیــهّشــورتیقــال. الــنفسفــيعمــاّتبــین ْ . إلیــهّ

ذلــكیكــونأومــأ،ّوشــورإلیــهوأشــار". رفعهــا: ّبالنــارشــاروأ. أومــأ: بالیــدوأشــار
. والحاجبوالعینّبالكف

أوّبـالكفوالأكثـرالأكتاف،أوالحاجبأوالعینأوبالرأس،الإشارةتكونوقد
١.الأصابع

ِلفتعلىیساعدقدمماذلكغیرأوًعصاأوبخرقةتكونوقد ْ .      النظرَ
فــــيمجــــازاوتــــستعملالحــــسیة،الإشــــارةفــــيحقیقــــةالإطــــلاقعنــــدوالإشــــارة

الجــر،بحــرفمعناهــاعلــيویــستدلونحــوه،الغائــببــضمیركالإشــارةالذهنیــة،
عــديوٕانونحوهــا،بالیــدالإیمــاءبمعنــىتكــون" إلــى"بـــأشــارالفعــلعــديفــإن

.الرأيبمعنىتكون" على"بـ
:منهامعانعدةعليتدلوهي" شور" مادةالإشارةوأصل

. عرضهاإذاشورا،یشورهاالدابةشاریقال: وٕاظهارهالشيءعرض-
. بیدیــهأومــأإذاإشــارة،یــشیرالرجــلأشــار: الــشيء،یقالإلــيالإیمــاءومنهــا-

٣.والرأسبالیدیومئ: أي٢"الصلاةفيیشیركانأنه:" الحدیثوفي

أعــضاءمــنعــضوأوالــرأسأوبالیــد،الإیمــاءهــيهنــاالمقــصودةفالإشــارة
معنـىعلـىتـدلبحیـثالنـاس،تعارفهـابطریقـةمعـینأمرعلىللدلالةالإنسان

.  مخصوصةبطریقةالتحركعندمخصوص

.٤١٥/ ١٥" ومى"مادةالعربلسان١
كتـــابفـــيالـــدارقطني،١٢٤٠٧بـــرقممالـــكبـــنأنـــسمـــسندفـــيمـــسندهفـــيأحمـــدالإمـــامرواه٢

. ١٨٦٧برقم٤٥٠/ ٢الصلاةفيالإشارةبابالصلاة
غریـبفـيالنهایـة،٢٧٧/ ١١للأزهـرياللغةتهذیب،" شور" مادةمنظورلابنالعربلسان٣

.٥٠٨/ ٢الأثیرلابنوالأثرالحدیث



-٢١٥-

مـدلوللهاالعین،أوبالیدحركةلكلأن-االلهشاءإن-البحثفيوسیأتي
.  علیهمتعارفخاص
:بالإشارةالبیانأهمیة
إنلأنهـاغیـره؛لإفهامبأحدهماأوبیدیهشارةالإعنیستغنيإنسانیكادلا

مـنكثیـردأبوهـذاإلیـه،ومنبهـةالبیـان،علـيمعینـةفهـيبیـانوسـیلةتكـنلم
علــيالــسامعینینبهــونًوشــمالاًیمینــاأیــدیهمیحركــونأنهــموالخطبــاءالوعــاظ،
.الاستماع

بیانـهیـستطیعلامعینـا،شـیئاطلابهملإفهاموالمدرسونالعلماءاستعملهاوقد
.الإشارةتفیدهمابالقولالبیانیفیدلاأوبالقول،

"  شبرافارقتكما:"تقولفالعربالأصابعبإشاراتالدلالاتمنكثیروتلتصق
عـنكنایـةبالـشبرفعبـر،قـطفارقتـكمـایریـد،وٕابهامـهسـبابتهبینمایفتحثم
أغنـتوقدوالسبابة،الإبهامبینالمعروفةالمسافةهوهناوالشبر،المسافةقلة

ثـم" أنملـةقیـدمكانـهمـنتحـركمـا:"ویقـال،الألفـاظمـنكثیـرعـنهناالإشارة
یثبـتوهـذاالمعروفـة،الأصـابععقـدةوالأنملـةقـط،تحـركمـایریدبأنملتهیشیر

.والمعانيالإشارةبینالتصاقاهناكأن
بالإشـارةخاصـةالأبـواببعضلـعنوانـایضعونالنبويالحدیثشراحوترى

الیدینرفعوباب... بیدهیشیرالرجلوباب... الخطبةفيالإشارةباب: منها
.الخ... المنبرعلي

،كثیــرااســتعملهاالنبــيأنیجــدالنبــيســنةفــيالباحــثأنوالحــق
یبیـةالغالأخبـارمـنكثیـراأنذلـكفـيالـسببكـانوربماأمینا،نقلاإلیناونقلت

والبیــــانالمحــــسوس،مــــنمثــــاللهــــاضــــربإذاإلافهمهــــاالإنــــسانیحــــسنلا
مــنكثیــراأنذلــكفــيالــسببكــانوربمــا،ذلــكعلــىمعــینخیــرهــوبالإشــارة
حــالأیـةوعلــىالعبـارة،إلیــهتـصللامــابالإشـارةیــدركأمیـاكــانآنـذاكالنـاس
.كتبهمفيبمسائلونالأصولیوأفردهالبیان،منالنوعهذاعرفتقدفالسنة
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كثیـرانجـدأننـاإلاوأهمیتـهبالإشـارةالبیـانعلـىالأمثلةكثرةمنالرغموعلى
،أوســطرابعــضهمعنــدیتجـاوزلاشــدیدبإیجــازلهــاتعـرضقــدالأصــولیینمـن

. سطرین

الثانيالمطلب
الكریمالقرآنفيالإشارة

الكریمالقرآنفيالإشارة:أولا
فـيالصریح،كمالفظها:الأول:أسماءعدةتحتالكریمالقرآنفيالإشارةوردت
ـــه ْفأَشـــارت:"تعـــالىقول َ َ ـــهَ ِإلی ـــالواَِْ ُق َكیـــفَ ْ ـــمَ ُنكل َِّ ْمـــنُ َكـــانَ ـــيَ ِالمهـــدفِ ْ َ ًِّصـــبیاْ َ."١

َقال:"تعالىقولهفيالرمز،كما: الثاني َآیتكَ ُ ََِّتكلمَّأَلاَ َالناسُ َثلاثةَّ َ ٍأَیامَ َّإلاَّ ْرمـزِ ".اًَ
َفخــرج:"تعــالىقولــهفــيكمــا،الــوحي: الثالــث َ َ َعلــىَ ِقومــهَ ِ ْ َمــنَ ِالمحــرابِ َ ْ ِ َفــأَوحىْ ْ َ
ْإلیهم ِ ُسبحواأَنَِْ ًبكرةَِّ َ ْ ًّوعشیاُ ِ َ .أشارأي٢".َ

وكیـفالقـول،یُفهـمماوُتفهمالكلام؛بمنزلةالإشارة:"االلهرحمهالقرطبيیقول
القـــوممنهـــاوفهـــم؟"إلیـــهفأشـــارت: " فقـــالیممـــرعـــنتعـــاليااللهأخبـــروقـــدلا،

َكیف: " فقالواوغرضها،مقصودها ْ َُِّنكلمَ ْمنُ َكانَ ِْالمهدفِيَ َ ِّصبیاْ َ."٣

موضـــعفـــيإلاصـــریحاالكـــریمالقـــرآنفـــيالإشـــارةللفـــظذكـــریـــردلـــملكـــن
ْفأَشـارت:"تعـاليقولـهوذلكمریم،سورةفيواحد، َ َ ِإلیـهَ ُقـالواَِْ ْكیـَ ُنكلـمفََ َِّ ْمـنُ َكـانَ َ

ْالمهدفِي َ ًِّصبیاْ َ."٤

.٢٩الآیةمنمریمسورة١
.١١الآیةمنمریمسورة٢
جهـةعليلهاقالواثمزناها،منعلیناأشدبنااستخفافها: قالواالطفلإليأشارتلماأنهایروي٣

دار٤٢٧٣/ ٦للقرطبـيالقـرآنلأحكـامالجـامع". صـبیاالمهـدفـيكـانمـننكلـمكیف:" التقریر
.العربيالغد

.٢٩ةالآیمنمریمسورة٤
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الثالثالمطلب
البیانعلماءعندالإشارة

: یقـالإشـارةالیـدحركـةفتـسمىعدةأسماءالعربیةاللغةفيالإشارةلحركات
.بیدهأشار

١.بكمهوألاح،بثوبهولمع،بشفتهورمز،بحاجبهوغمز،برأسهوأومأ

قابـــضابكفـــهإنـــسانادعـــافـــإذاالإلـــواء،فهـــووحـــدهاالـــسبابةحـــركإذا: قـــالوا
فهــــوالأخــــرىعلــــىراحتیــــهإحــــدىضــــربفــــإذا. الإیمــــاءفهــــوإلیــــهأصــــابعها
الأصـابعرؤوسوأدخـلالـسبابةعلىإبهامهوجعلأصابعهضمفإذاالتصفیق،

أخــذفــإذا. القبــضةفهــيوأربعــینثلاثــةعلــىحــسابهیعقــدكمــاالكــفجــوففــي
فإذاَالحثیة،فهيواحدةبیدحثافإذاالحفنة،فهوالشيءعلىكفهوضمأربعین
كمــاالإبهـامأصـلعلـىأصــابعهورفـعوالوسـطىالـسبابةبــینمـنالإبهـامأخـرج
٢.القصعفهوالإبهامعلىسبابتهوأضجعوعشرینتسعةیأخذ

أغنیــاءدكولـتتــركلأن:" قولـهومنـهالتكفــففهـوللـسؤالكفــهبـسطفـإذا
.٣"الناسیتكففونعالةتتركهمأنمنخیر

مــسمىعلــىدلمــا: عنــدهممفهومهــاأنإلاالإشــارةالنحــاةعــرفوقــدهــذا
ضـمیر: هكـذاالتعیـینقـوةحیـثمنالمعارفألفاظالنحاةّویرتب١.إلیهوٕاشارة

ط٤٥/ ١جنــيبــنعثمــانالفـتحلأبــيالخــصائص،١٣٤صللثعــالبيالعربیـةوســراللغــةفقـه١
.للكتابالعامةالهیئة

.١٣٥صالعربیةوسراللغةفقه٢
،خولــةبــنســعدالنبــيرثــاءبــابالجنــائز،كتــابفــي١٣٢/ ٣البخــاريرواهعلیــهمتفــق٣

)٦٣٢/ ١١(الأصولجامعوانظر). ١٦٢٨(برقمالوصیةكتابفيومسلم
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لمـشاراثـمإبهـام،عـنالسالمالغائبضمیرثمالعلم،ثمالمخاطب،ثمالمتكلم،
٢.إلیهالمضافبحسبوالمضاف. بألَّالمعرفثمالموصولثموالمنادى،به

عنـدعلیهـاالمتواضـعالمعـانيبعـضوبیـانالإشـارةفـيتـستخدمالتيالأعضاء
:استعمالها
یقــول.بالیــدیكــونغالبهــالكــن،وبــالعینوبــالرأسبالیــدیقــعمــامنهــاالإشــارة

تباعــدوٕاذاوالمنكــبوبالحاجــبوبــالعینوبــالرأسفبالیــدالإشــارةفأمــا: "الجــاحظ
٣".وبالسیففبالثوبالشخصان

ذلـكفـيالـسرولعـلأشـعارفیهـاولهـم،العـینبإشارةقدیماالعربعنيوقد
٤.دلالةوالأكثر،حركةالأعضاءأسرعهيالعینأن

لیــهعتعــارفمــا) الحمامــةطــوق(كتابــهفــي" االلهرحمــه"حــزمابــننقــلوقــد
بـالعین،الإشـارةباب: اسمهًبابالذلكوعقد،العینإشاراتمنبیئتهفيالناس
الإشـــارة-والموافقـــةالقبـــولوقـــعإذا-بـــالقبولالتعـــریضیتلـــوثـــم:" قـــالحیـــث
العجیـبالمبلـغویبلـغ،المحمودالمقامالمعنىهذافيلیقوموٕانه،العینبلحظ

،وینهــــىویــــؤمر،ویبــــسطویقــــبضد،ویهــــدویوعــــد،ویتواصــــلبــــهویقطــــع،
،ویجـابویـسأل،ویحـزنویـضحك،الرقیـبعلىوینبه،الوعودبهوتضرب

یوقـفلااللحـظ،هیئـةمـنضـربالمعـانيهـذهمـنواحـدولكل. ویعطىویمنع
:المعانيهذهمنتیسرماواصفوأنا...یتابعثم....بالرؤیةإلاتحدیدهعلى

. بــالقبولإعــلام: وتفتیرهــاالأمــر،عــننهــي: الواحــدةالعــینبمــؤخرفالإشــارة
والإشــارة. الفــرحآیــة: نظرهــاوكــسر. والأســفالتوجــععلــىدلیــل: نظرهــاوٕادامــة

.٣١٥/ ١مالكلابنالكافیةشرح١
.٩٥/ ١التوضیحشرحفيالتصریح٢
.بیروتالعلمیةالكتبدارط٣٩/ ١للجاحظوالتبیینالبیان٣
فرعالعربیةاللغةكلیةفيالمساعدوالنقدالبلاغةأستاذجمعةأحمدسعیدللدكتورالإشارةبلاغة٤

.١٧صبالمنوفیةزهرالأجامعة
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: بـسرعةصـرفهاثـم،مـاجهةإلىالحدقةوقلب.التهدیدعلىدلیل: إطباقهاإلى
مـنةالحدقـوقلـب.سـؤال: العـینبمـؤخرالخلفیـةوالإشـارة. إلیـهمـشارعلـىتنبیه

وســــطمــــنالحــــدقتینوترعیــــد. المنــــعشــــاهد: بــــسرعةالمــــؤقإلــــىالعــــینوســــط
والحــواس:" یقــولثــم.... بالمــشاهدةإلایــدركلاذلــكوســائرعــامنهــي: العینــین
١....".أبلغهاوالعینالقلب،إلىأبوابالأربع

اللفـظ،تـواريفـيالـسببولعـل،فیـهلاشكثابتأمراللفظعنالعینونیابة
غیــرأو،الكــلامعــنالمبــینعجــزأوالنطــق،مــنالخــوفهــوالإشــارةروزوبــ

ًانظرمثلا. الأسبابمنذلك
:الشاعرقولإلى

تــتكــــــلممـــذعورولمإشـــــارةأهلهاخيفةالعينبطرفأشــــارت
٢المتـــــــيمبالحبيـــــــبوســـــــهلاوأهـــــــلامرحبـــــــاًقـــــــالقـــــــدالطـــــــرفأنفأيقنـــــــت

وكأنالإشارة،طریقعنإلایفهملاكلاماالإشارةبطریقالشاعرحكىفقد
مـــعوذعـــرا،ترحیـــبمـــعخوفـــایتـــضمنشـــفهيبكـــلامالـــشاعرخاطبـــتالعـــین

المعني؟هذابیانفيالإشارةمقامتقومعبارةفأيارتیاح،

.لبنانبیروتالحیاةمكتبةط١٠٥صحزملابنالحمامةطوق١
ـــان٢ ـــيبـــنلعمـــرالبیت ـــيبـــنعمـــر: وهـــوربیعـــةأب ـــنربیعـــةأب ـــنااللهعبـــدب المغیـــرةبـــنحذیفـــةب

أكثـررقیق،شاعرباسمه،فسمىالخطاببنعمرتوفيالتياللیلةفيولدالقرشي،المخزومي
ومــاتمعــه،وبمــنبــهالــسفینةفاحترقــتالبحــرفــيغــزابهــن،والتــشببنــساءالوصــففــيشــعره
قـریشنـسب. العربیـةفـيحجـةربیعـةأبـيبـنعمـر: العـلاءبـنعمـرأبـوقـال. هــ٩٣سنةغرقا

المعــارف،دارط٣١٩صالزبیــربــنااللهعبــدبــنثابــتبــنمــصعببــنااللهعبــدبــنلمــصعب
.   ١/٦١الأصفهانيالفرجلأبيالأغاني،٢/٤٥٧ةقتیبلابنوالشعراءالشعر،القاهرة

أبـيابـنقـالكمـا-الإشـارةهـذهمـنفهـموقـدنطـق،دونالعـینبطـرفإشارةالبیتانتضمنوقد=
علیــهالمــصطلحالكــلامفــيبــهیعتــدلاالإشــارةمــنالفهــمهــذالكــن. وســهلاوأهــلامرحبــا-ربیعــة
/ طالحمیدعبدالدینمحيالشیختحقیقربیعة،أبيبنعمردیوان. نطقالیسلأنهالنحاةلدى

.السعادةمطبعة
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الثالثالمبحث
بالإشارةالبیانفي

:مطالبوفیه
الأولالمطلب

الإشارةدلالةطریق

غیرهــا،أوبالیــدحركــةلأنهــاالأفعــال؛مــنفعــلالإشــارةأنمــنالــرغمعلــى
بطریـقالأحكـامعلـىبهـایُـستدللأنهوذلكالصریحة،الأفعالمنلیستلكنها
.الصریحةالأفعالطریقغیر

الإشارةوأما. فعلمامثلنفعلأنیقتضيالنبيمنالصریحالفعلفإن
.القولبدلالةذلكفيشبیهة،١بالمواضعةتهادلالفإن

بالاصـــطلاح،وضـــعتبعبـــاراتیكــونقـــدالـــشيءبیــان:" الغزالـــيالإمـــامقــال
بالفعـــلیكـــونوقـــد. المواضـــعةبوجـــهمعرفتـــهتقـــدمتمـــنحـــقفـــيبیـــانفهـــي

المتكلمــــینعــــرففــــيصــــارولكــــنومبــــین،دلیــــلالكــــلإذوالرمــــز،والإشــــارة
علـىالدلالـةرشـیقحـسنكـلام: أيحـسن،بیـانلـهلبـالقوبالدلالـةمخصوصا
أنبــلأحــدلكــلبــهالتبیــینیحــصلأنالبیــانشــرطلــیسأنــهواعلــمالمقاصــد،

٢".بهیعلمأنصحالمواضعةوعرفتوتؤملسمعإذابحیثیكون

،٣١١صوضـــعمـــادةالـــصحاحمختـــارالمراهنــة،فالمواضـــعةمتعـــددةاصـــطلاحاتللمواضــعة١
بیــعبخــلافوهــوشــیئامنــهللمــشتريیــضعأنبعــدبرأســمالهاالــسلعةیبیــعأنهــو: المواضــعةوبیــع

نطـقكلمـانوعهمخاطبةفيالاصطلاح: هيوالمواضعة. ٤٦٥/ ١الفقهاءلغةمعجم. المرابحة
دارط٤٢/ ١الرافعــيصــادقلمــصطفىالعــربآدابتــاریخ.  هنــاالمــرادهــوالمعنــىوهــذا. بهــا

.العربيالكتاب
. ١٩١ص١جللغزاليالمستصفى٢
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أصــابعهورفــع" وهكــذاوهكــذاهكــذاالــشهر: "والــسلامالــصلاةعلیــهقــالفــإذا
علیـــهیــدلمـــاعلــىیــدلفـــذلكالثالثــة،فـــيالإبهــاموخــنسمـــرتین،فــيالعــشرة
). وعشرونتسعةالشهر: (قالكأنهاللفظ،
.أفعالدلالةطریقغیرأخرىبطریقةدلالةفهذه

هكـــذا(لفـــظالـــسابقالحـــدیثفـــيهـــوالـــذيالإشـــارة،اســـملفـــظالإشـــارةولیـــست
ّحاسـةطریـقعنب،للمخاطّومنبهالإشارة،لمعنىّمؤكداللفظهذابل،)وهكذا

. مخاطبهإلیهیشیرماإلىببصرهلیلتفتالسمع،
أصــابعهمــادالهــارافعــاالنبــيیــديحركــةهــيالحــدیثفــيالإشــارةلكــن
بطریقـــةمـــرتینالنبــيبهـــاأشــاروقـــدعـــشرة،العــددعلـــىدلالــةإیاهـــامفرقــا
.سعةتالعددعلىدلالةواحداأصبعافقبضالثالثةالمرةوأماواحدة

،الخطـأومنهـاالصوابمنهاالإشارةأنالجاحظمنهماللغویینبعضویرى
.معهتعارضهاأو،اللفظمعالإشارةتوافقإلىمرجعهذلكوأن

ًبلیغـا،المعنـىوصـارالمـرادوتـمصـحیحة،صـارتاللفـظالإشارةوافقتفإذا
المعنـىفـإن،اللفـظالإشـارةخالفـتإذاأمـا. بهیـةصـورةفـيالقلـبإلـىووصل
الخطـأالبابمنالمتكلمویأتیه،المرادالمتلقيعلىویلتبس،الغموضیكتنفه

،إخراجـهیحـسنلمصاحبهلأنًمطمورا؛المعنىویظل،اضطرابفيفیقع،
١.عیبوذاكتنافر،منوالإشارةاللفظبینلماعنه؛والإعراب

الثانيالمطلب
الأخرىالبیاننواعأبینالإشارةبیانمنزلة

ومـدعم،بـاللفظللبیـانمؤكـدبالإشـارةالبیـانفیهـاتـرىكثیـرةأحادیثجاءت
المـتكلمفـأراد،یكفـيلاالـسمعطریـقعنالقلبإلىالمعنىوصولوكأن،له

.بیروتالعلمیةالكتبدار٣٩/ ١للجاحظوالتبیینالبیان-١
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طـریقینمـنوصـلهقـدالمعنـىأنالقلـبوجـدفـإذا،إضـافيطریـقاستصحاب
.فیهلیستقرالبابللمعنىفتح،الآخریؤكدمنهماوكل،مختلفین

لفظیةطرقبعدةالواحدالمعنيبیانعليیستعینونكانواالعلماءأنشكولا
،اللفظالإشارةتؤازرأنالمانعفما،ذلكوغیروالمعنوي،اللفظيالتوكیدمثل
.النفسفيالمعنىیستقرحتى

أهــلبلغــةوغیــرهلمجمــللبیــانأنــهفــوقبالإشــارةالبیــانأنســبقممــایعلــم
التـشبیهأنـواعمـنونوعالأدباء،عندالساحرالبیانألوانمنلونفهوالأصول

: العـاصبـنعمـروبـنااللهلعبـدااللهرسولقالكماالبلاغةأهلعندالبلیغ
واختلفـوا،وأمانـاتهمعهـودهممرجـتقـد،الناسحثالةفيبقیتإذابككیف" 

١".یدیهأصابعبینالنبيشبكو؟..هكذاوكانوا... 

كــلمــنوالــرديءنقــي،إذاوالتمــروالأرزالــشعیرقــشرمــنیــسقطمــا: فالحثالــة
كنایـةوهـو.اختلفـتإذا: عهـودهمومرجـتوالاختلاف،الاختلاط: والمرج.شيء
مــاحثالــةمــنالحبــوبالغربــالینقــيكمــاالأشــرار،وبقــاءالأخیــار،إماتــةعــن

٢.یغربله

مـــنالـــزمنهـــذافـــيالنـــاسعلیـــهســـیكونلمـــابیـــانلیدیـــهنبـــيالفتـــشبیك
.الخائنمنالوفيولا،غیرهمنالأمینفیهیدرىلا،اختلاط
الفعـلأوبـالقولالبیـانعـنومعناهأهمیتهفيیقللابالإشارةالبیانفإنلذا

ریــقطعـنبـهالبیـانیتـأتيأوضـحتكمــالكنـهالبیـانمـننـوعبالإشـارةفالبیـان
. بالفعلالبیانطریقیخالف

الثالثالمطلب
بالإشارةالبیانكیفیة

.٤٦٨/ ١وغیرهالمسجدفيالأصابعتشبیكبابالمساجد،كتابفيالبخاريرواه-١
.٦/ ١٠الأصولجامع-٢
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عبــدالقاضــيذلــكذكــروقــد. مختلفــةبطــرقالمــتكلممــرادعلــىتــدلالإشــارة
مــــرادهیعــــرفبــــأنإمــــاالقــــول،كدلالــــةالإشــــارةتــــدل: "فقــــالًمجمــــلا،الجبــــار

ّیعـــدأننحـــوالاســـتدلال،فـــيبطریقـــةأوباضـــطرار، ُ ًّعـــداَ . بمثلـــهالعـــادةجـــرتَ
طریقةفيمعقولةأموروهذه: قالثمالشهر،أیامعددإلىالإشارةحدیثفذكر
١".الأدلة

:الإشارةبهاتدلالتيالكیفیة
أنبهـایـرادالأصـابعرفـعفـإن...." هكذاالشهر:"حدیثفيكماالتشبیه،-١

یـصنع؟أنیریـدمـاذاسـئلولـو. المرفوعـةالأصـابعكعددالشهرفيالأیامعدد
أویمـشيأویكتـبأویأكـلمـنكهیئـةغیرهمـاأوالفـمأوالرجلأوبالیدفعمل
.  ذلكمثلیفعلأنیریدأنهبهالمرادلكانذلك،غیرأوًحدیدایطرق

علـىفـأفیضأنـا،أمـا:" قـالااللهرسـولأنالغسلصفةفيوردماومنه
سـاعةذكـرفـيالحـدیث،فـيجاءماومنه.كلتیهمابیدیهوأشار٢" ًثلاثارأسي
٣.والخنصرالوسطىبطنعلىأنملتهووضع". یقللهابیدهوأشار: "الجمعةیوم

جهــةبملاحقــةمعــین،شــيءإلــىالمخاطــببــصرتوجیــهأعنــيالتوجیــه،-٢
. متجهةهيحیثإلىوجههأویدهأوالمشیرإصبعامتداد

) هـذا(الألفـاظمـنویوافقهـا) ذات(إلـىإمـاالمخاطـببـصریتجهأنیرادقدثم
.للمكـانأسماءالإشـارةمـنوبابهـا)هنـا(الألفـاظمنویوافقهاجهةٕوفروعه؛واماإلى

ّالعلــوجهــةتحریكــهأوالــرأسّكهــزمنحــصرة،غیــرعلیهــا،متواضــعٍمعــان-٣
٤.والإیجابوالرضاالموافقةبمعنىوخفضهوالنفي،والرفضالإنكاربمعنى

.٢٠/  ٢الشرعیةالأحكامعلىودلالتهاالرسولأفعال-١
.٧٠/ ١مطعمبنجبیرعنثلاثارأسهعلىأفاضمنبابالغسل،كتابفيالبخاريأخرجه-٢
.٨٥٢برقمومسلم،٩٣٥مبرقالبخاريأخرجهعلیهمتفق-٣
الأمــرمـنّالتنـصلبمعنـىفنفـضها،بالیـد،الإشـارةمــنوكـأنواع. الاسـتخفافبمعنـىالأكتـافّهـزومنـه-٤

المـتكلمعـنًبعیـداوتحریكهـابالإدنـاء،الأمـرأوالاسـتدعاءبمعنـىالمـتكلمجهـةوتحریكهـابـراء،منهوأنك
وهـذاالنـاس،عـاداتبتتبـعیعـرفمماذلكغیرإلى. التودیعىبمعنبهاوالتلویحبالإقصاء،الأمربمعنى
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خیــــلأذنــــابكأنهــــابأیــــدیكمتــــشیرونلكــــممــــا:"الحــــدیثفــــيوردمــــاومنــــه
ْشـــمس علـــىتـــدلهنـــافالإشـــارةبعـــض؟علـــىبالتـــسلیمبعـــضهمأشـــاریعنـــي١"ُ
برأسـهافأشـارت: "وفیـهالكـسوف،صـلاةفـيعائـشةحدیث: ًأیضاومنه. التحیة

٣.بالتسلیمبیدهْفألوىبنساء،ّمرأنهومنها،٢"نعمأي

ابــنعــنوردفقــدبیــنهمفیمــاإشــاراتعلــيیتعــارفونقــدیمانــاسالكــانوقــد
كــانفلمــا-المنبــرعلــيوهــو-الإمــامیــستأذنونالنــاسكــان: قــالأنــهســیرین

٤".إذنهفهوأنفهعليیدهوضعمن: قالبینهم،ذلكوكثر،زیاد

طیــرتبلاالإشـارةفهــمّفـإن. الناحیــةهـذهمـنالنطــقعـنالإشــارةوتتمیـزهـذا
الأخـرسیـستعملهاولـذلكعالمیـة،عامـةلغةالإشارةتكونتكادبلمعینة،بلغة

. الآخرلغةمنهمأحدیعلملمإذاالناسویستعملهایتكلم،لمالذيوالطفل
الرابعالمطلب

بهاالبیانحصولعلىوالدلیلبالإشارةالبیانحكم
بالإشارةالبیانحكم: أولا

كــانلمــاوٕالاللمخاطــبالمــرادالمعنــىبإظهــارإلایــتملاالبیــانأنشــكلا
كمـا،بـهالمـرادظهـورفـيأتـمبـالقولالبیـانأنفيأحدیشكولا،بیاناالبیان

وتوضـیحإظهـارفیـه–بیانـهالمـرادالـشيءبعمـلالقیـامأي–بالفعلالبیانأن

ضـابطإشـارة: الحـدیثالعـصرفـيمنهـاالحصرفاقتكثیرةإشاراتالناساستحدثفقدجداواسعباب
. وهكذا...شارتكأبرزأوجانبا،تنحأو،توقفأنالسیارةقائدإلىالمرور

. ٤٣٠برقمصحیحهفيمسلمرواه١
.٢٤/ ٣والرأسالیدبإرشادالفتیاأجابمنبابالعلمكتابفيالبخاريرجهأخ٢
.٢٦٩٧برقمالنساءعلىالتسلیمفيجاءمابابالاستئذانأبوابفيالترمذيرواه٣
العلمیـةالكتـبدارط٢٢٠/ ٣أباديالعظیمالدینلشمسداوودأبيسننشرحالمعبودعون٤

.بیروت
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قدمـــهبــلول،القـــدلالــةمـــنقریــبالمـــرادالمعنــىعلـــىودلالتــهالمـــراد،المعنــى
١.بالقولالبیانعلىبعضهم

خفــاءاحتمــالمــنفیهــاكــانلمــاالبیــانفــيالأصــلهــيلیــستالإشــارةلكــن
الرحمن:" سبحانهقال،القولهوالبیانفيالأصلأن،إذالسامععلىالدلالة

ـــم*  ـــانعلمـــه*الإنـــسانخلـــق* القـــرآنعل ـــانالمفـــسرونقـــال٢".البی هـــوالبی
. أصلابهاالبیاناعتبارعدممتوهمیتوهمربمالذا. الكلام

طریـقعـنالبیانمنالشرعيالحكماستنباطعندالفقهاءنظرةاختلفتوقد
اقترانهــامــعولــیسبالبیــان،اســتقلالهاعنــدهــوإنمــانظــرتهمواخــتلاف،الإشــارة

ّانـضمإنأمـاالاحتمـالإلیهـایتطـرقالإشـارةإذفعـل،أوقـولمـنیعـضدهابما
مـنحتـىبهـاالبیـانصـحةفـيخلاففلابه،المرادالإشارةّفبینتنطق،إلیها

بأصـابعهوأشـار" هكذاطالقأنت:" لزوجتهالرجلقالفلوالنطق؛علىالقادر
.مجتمعةالثلاثةالطلقاتبوقوعیقولمنكلعندًثلاثاطلقتالثلاث،

طـالقفهـيواحـدةبأصـبعاروأشـهكـذاطالقأنت: قالوٕان:" المبسوطفيجاء
فهــيأصــابعبثلاثــةأشــاروٕاناثنتــین،طــالقفهــيبأصــبعینأشــاروٕانواحــدة،
: قولـــهبـــدلیلبالعـــددالتـــصریحبمنزلـــةبالأصـــابعالإشـــارةلأنثلاثـــا؛طـــالق

الشهرأنبیاناذلكفیكون" الثالثةفيإبهامهوخنسوهكذا،وهكذاهكذاالشهر"
لاالمنـشورةبالأصـابعتقـعأنهـاالإشـارةهـذهفيصلالأثم.یوماوعشرونتسعة

٣".هذاعلىدلیلوالعرفالمعقودة،بالأصابع

وقــعأصــابعبــثلاثوأشــارهكــذا،طــالقأنــت: قــالوٕان:" المجمــوعفــيوجــاء
وانالعـدد،بیـانفـيالنیـةبمنزلـةهكـذاقولـهمـعبالأصـابعالإشارةلأنالثلاث،

: قــالوانیدعیــه،مــایحتمــللأنـهقبــل،مقبوضــتینالالأصــبعینبعــدأردت: قـال

.٨صفيذلكعنالكلامسبق-١
.٤إلى١منالآیاتالرحمنسورة-٢
).١٢٢/ ٦(للسرخسيالمبسوط-٣



-٢٢٧-

العــددأردولــمواحــدةأردتوقــالهكــذا،یقــلولــمبالأصــابعوأشــارطــالق،أنــت
١".یدعیهمایحتمللأنهقبل،

ثلاثـا؛طلقـتالـثلاث،بأصـابعهوأشار. هكذاطالقأنت: قالإن:" المغنيوفي
٢"ددالعفيبالأصابعبالتشبیهتصریحهكذاقولهلأن

،أصــابعهمـنظهـربمـاالطلقـاتعــددتـشبیه) هكـذا(لفـظمـدلولأنوتوجیهـه
الـسامعنفـسفـيوأشـدأوقـعحینئـذویكـونمدلولـه،علـىحملـهمـنّبدلاواللفظ
.والرائي
بالإشارةالبیانبجوازالأدلةقواطعكتابهفيالسمعانيالمظفرأبوقطعوقد
الـشهرقولـهمثـلبالإشـارةبیانـهالرابـعلوجـها: "فقـالالبیانأنواعمنوعدها
مــراتثــلاثبأصــابعهالإشــارةأعــادثــم،یومــاثلاثــینیعنــىوهكــذاوهكــذاهكــذا

البیـانبـصحةقطعفقد٣".یوماوعشرونتسعةیكونالثالثةفىإبهامهوحبس
٤".الأصولیینجمهورمذهبوهو:"الزركشيقال. بالإشارة

الخــلافحكایــةبعــدفقــال" الواضــح" صــاحبصــرحلكوبــذ:" الــشوكانيوقــال
٥".البیانبهمایقعوالإشارةالكتابةأنفيخلافاأعلمولا: الفعلفي

أیــــضابالإشــــارةالبیــــانعنــــهویكــــون:" فقــــالیعلــــىأبــــوالقاضــــيذهــــبوٕالیــــه
ثلاثـونأنـهفأفـاد" العـشربأصـابعهوأشـاروهكـذاوهكـذاهكـذاالـشهر: "كقولـه
أنــهفأفــاد" الثالثــةفــيالإبهــاموخــنسوهكــذا،وهكــذاهكــذاالــشهر: "قــالمثــیومــا

)١٢٧/ ١٧(المهذبشرحالمجموع-١
).٤٨٥/ ٧(قدامةلابنالمغني-٢
(٢٩٤/ ١(الأصولفيالأدلةقواطع-٣
.١٠٠/ ٥الفقهأصولفيالمحیطالبحر-٤
.١٠٠/ ٥المحیطالبحر-٤
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ثلاثـةالناستكلمألاآیتك: "لزكریاوتعالىسبحانهوقال١.یوماوعشرونتسعة
سـبحواأنإلـیهمفـأوحىالمحـرابمـنقومـهعلـىفخـرج: "قـالثـم،"رمـزاإلاأیام
.المــرادبلــوغفــيالقــولقــاممإشــارتهفقامــتإلــیهم،أشــار: یعنــي"  وعــشیابكــرة

٣.بالإشارةمرادهالهمفبینت٢"إلیهفأشارت: "مریمعنتعالىااللهوحكى

: بالإشارةالبیانحصولعلىالدلیل: ثانیا
:أدلةمنیليماذلكعلىَّدلوقد،بالإشارةالبیانیحصل
مثـلمـنوغیـرهمالأنبیـاءمـنسـبقعمـنحكایةالكریمالقرآنمن: الأولالدلیل
ثـلاثالنـاستكلـمّألاآیتـكقـالآیـةلـياجعـلربقـال:" زكریـاعـنتعالىقوله
" وعـشیابكـرةّسبحواأنإلیهمفأوحىالمحرابمنقومهعلىفخرج* سویالیال

".ًرمزاإلاأیامثلاثةالناسّتكلمّألاآیتكقال: " أیضالزكریاتعالىقولهوكذلك
أیــضاالــضحاكوعــنالإشــارة،: قــال،"ًرمــزاإلا:"كالــضحافعــن. الإشــارةوالرمــز

قولــــهفــــيعبــــاسابــــنوعــــن. یــــتكلمولارأســــه،أوبیــــدهیــــشیرأنالرمــــز: قــــال
یــشیربیــدهالنــاسیكلــمفجعــلبلــسانه،ِأخــذْأن: ُالرمــز: قــال،"ًرمــزاإلا:"تعــالى
٤.إلیهم

فقــد: قــالثــمة،بالإشــارللبیــانالآیــةبهــذهالحنبلــيالفــراءیعلــىأبــوّاحــتجوقــد
٥.المرادبلوغفيالقولمقامإشارتهقامت

ولانكتــبلاالنبــيقــولبــابالــصیام،كتــابفــيعمــربــنااللهعبــدعــنخــاريالبأخرجــه-١
الهـلاللرؤیةرمضانصوموجوببابالصیام،كتابفيمسلمعنهوأخرجه". ٣٤/ ٣"نحسب
علـىالاخـتلافذكـربـابالـصیام،كتـابفـيالنسائيوأخرجه،"٧٦١/ ٢"الهلاللرؤیةوالفطر
بـابالـصیام،كتـابفـيداودأبـو،وأخرجه"١١٣/ ٤"فیهسلمةأبيخبرفيكثیرأبيبنیحیى
".٥٤٢/ ١"وعشرینتسعایكونالشهر

.مریمسورة" ٢٩"الآیةمن-١
.١٧٦/ ٣للرازيالمحصول: وانظر،١٢٤/ ١الفقهأصولفيالعدة-٢
).٣٩٠/ ٦(البیانبجامعالمسميالطبريتفسیر-٣
. ١٢٤/ ١یعلىلأبيالعدة٥
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االلهأفقـدهقـدالـسلامعلیـهزكریـافـإن. بحجـةلـیسهـذابأن: ذلكعلىواعترض
بیــانفإشــارتهلــسانه،كالمعتقــلفرجــعالثلاثــةالأیــامتلــكفــيالنطــقعلــىالقــدرة
حیــثمـنالإشـارةبالبیـانفـيهـوإنمــاوالنـزاع،للنـزاعمحـلاهـذاولـیسباتفـاق

.  المبینحالعنالنظربقطعبیانهو
البیــــانیعــــدفــــلامنقطــــع،ههنــــاالاســــتثناءأنعلــــىالجمهــــوربــــأن: وأجیــــب

وقــدالمطلــوب،وهــوبــاللفظالبیــانقــسیمفهــووعلیــهالكــلام،جــنسمــنبالإشــارة
علــىشــرحهفــيالحنبلــيالمــرداويمــنهمالأصــولیینمــنكثیــرذلــكعــنعبــر

إلاأیــامثلاثــة:"تعــالىوقولــه:" فقــالالقــولأقــساممــنعــدهإنــهبــل) ١(رالتحریــ
ولهـذاالقـول،منزلـةمنـزللأنـهالأقـوالقـسممـنذلكیكونأنیحتمل) ٢("رمزا
النـصفیقـولكأنهبیدهفأشار: " حدردأبيابنحدیثفيمسلمعندروایةفي
مجـرى٣الأوضـاحدیثحـفـي-الجاریـةمـنالإشـارةالنبيأجرىولذلك،"

.قتلنيالیهوديإن: قولها
الآیــةهــذهفــي": رمــزاإلاأیــامثلاثــة"تعــالىقولــهتفــسیرفــيالقرطبــيقــال

٤.السنةمنكثیرفيموجودوذلكالكلاممنزلةتنزلالإشارةأنعلىدلیل

بلــغفلمــاًشــهرا،نــسائهمــنآلـىالنبــيأنرويحیــثالوقــوع؛: الثــانيالـدلیل
هكـذاالـشهر: فقـالًشـهراآلیـتإنـك: لـهفقیـلعلـیهن،دخـلیوماوعشرینتسعة

.١٤٣٠/ ٣المرداويالدینلعلاءالفقهأصولفيالتحریرشرحالتحبیر-١
.٤١الآیةعمرانآلسورة٢
بحجــر،یهــوديفرماهــا: قــالبالمدینــة،أوضــاحعلیهــاجاریــةخرجــت: قــالمالــك،بــنأنــسعــن٣

فرفعـــت»قتلــك؟فــلان«: االلهرســوللهــافقــالرمــق،وبهــاالنبــيإلــىبهــافجــيء: قــال
»قتلــك؟فــلان«: الثالثــةفــيلهــافقــالرأســها،فرفعــت»قتلــك؟فــلان«: قــالعلیهــا،فأعــادســها،رأ

بـابالـدیاتكتابالبخاريصحیح. الحجرینبینفقتلهااللهرسولبهفدعارأسها،فخفضت
.٥/ ٩بحجرقتلإذا

.٨١/ ٤القرطبيتفسیر٤
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ًتـــسعایعنـــيالثالثـــة،فـــيإبهامـــهوقـــبضالعـــشر،بأصـــابعهوهكذا،وأشـــاروهكـــذا
١".وعشرین

یكــونوأحیانــایومــا،ثلاثــین-ًأحیانــا-یكــونبأنــهبالإشــارةالــشهرهنــاَّفبــین
.ًیوماوعشرینتسعة

:ذلكعلىاعترض
عنــهرويحیــثبالإشــارة؛لاالــصریح،بــالقولالــشهرَّبــینقــدالرســولبــأن

تفطــرواولاالهــلال،تــرواحتــىتــصوموافــلاوعــشرون،تــسعالــشهر: " قولــه
".لهفاقدرواعلیكمغمفإنتروه،حتى

:جوابه
ممــابالإشــارة،أخــرىمــرةَّوبــینالــصریح،بــالقولمــرةذلــكَّبــینقــدالنبــيأن

.بالإشارةالبیانجوازعلىیدل
فياللسانمقامتقومالإشارةإنحیثبالقول؛البیانعلىالقیاس: الثالثالدلیل

٢.ًبیانافكانتالنفس،فيیجولعماالتعبیر

آكـــدوهـــىالإیمـــان،مـــسألةفـــيبهـــاومعمـــولمقبولـــةالإشـــارةأن: الرابـــعالـــدلیل
حـدیثبهـاالإیمـانقبـولودلیل. لىأوالأحكامبیانفيبهایعملفلأنالمسائل
االله؟أینالنبيسألهالماالسماءإلىأشارتالتيالجاریة

قـالحـینالجاریـةأمـرمـنالنبـيبـهحكـممـاالإشاراتوآكد:" القرطبيقال
فأجــاز٣.مؤمنــةفإنهــاأعتقهــا: فقــالالــسماءإلــىبرأســهافأشــارتاالله؟أیــن: لهــا

بــهوتــستحقوالمــالالــدمیحــرزالــذيالدیانــةأصــلوهــالــذيبالإشــارةالإســلام
ذلــك،یقــولمــنبنطــقیحكــمكمــابإیمانهــاوحكــمالنــار،مــنبــهوینجــىالجنــة

.نحسبولاكتبنلاّالنبيقولبابالصومفيّالبخاريصحیح-٥
)٣١/ ٤(مسلمبفوائدالمعلمإكمال-١
كـانمـاونـسخالـصلاة،فـيالكـلامتحـریمبـابالـصلاةومواضـعالمـساجدكتابفيمسلمرواه-٢

.  ٣٨١ص١ج٣٣برقمالسلميالحكمبنلمعاویةطویلحدیثمنإباحتهمن
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.الفقهـاءعامـةقـولوهو: وقالالدیانة،سائرفيعاملةالإشارةتكونأنفیجب
١

. بیانامنهالإشارةكونفيللطعنمجالفلاذلكوعلى
كـاللفظلیـستالإشـارةأنزاعمینباللفظالبیانعنتغنيلاارةالإشإنوقیل
:یليمامنهاالأدلةببعضواستدلوا

نذرتإنيفقولي:" تعالىقولهفيوذلكذلك،علىدلالعظیمالقرآنأن-:أولا
بنـــذرهاالتـــصریحالآیـــةهـــذهفـــيفـــإن،٢"إنـــسیاالیـــومأكلـــمفلـــنصـــوماللـــرحمن
أشــارت: أي" إلیــهفأشــارت:" قــالتعــالىأنــهمــع،إنــسيكــلكــلامعــنالإمــساك

قومهــافهمهــاوقــدمفهمــة،إشــارةفهــذهالأمــر،بحقیقــةیخبــركمكلمــوهأنإلیــهلهــم
المهدفيكانمننكلمكیفقالوا:" بهأشارتمالفهمهممطابقاجوابافأجابوها

إنسیا،متكلألامریمنذرلأفسدتكالنطقكانتلوالمفهمةالإشارةوهذه" صبیا
.كذلكلیستالإشارةوأنبنذرها،یخلباللفظالكلامأنفيصریحةفالآیة
االلهجعـلفقـد" رمـزاإلاأیـامثلاثـةالنـاستكلمألاآیتكقال:" تعالىقوله-:ثانیا
بدلیلالإشارةمنیمنعلمأنهمعالكلام،منمنعهوهيبهبشرماعلىآیةله

٣.كالكلاملیستالإشارةأنعلىذلكفدل،"رمزاإلا:"تعالىقوله

؟لاأوكاللفظالبیانفيهيهلالإشارةفيالفریقینأدلةهذه
والوقـوعلوقوعـهالبیـانبهـایصحالإشارةفإنبیانمزیدإلىالأمریحتاجولا
.الجوازعلىدلیلخیر

.٨١/ ٤القرطبيتفسیر-٣
.٢٦الآیةمنمریمسورة-١
بطـاللابـنالبخاريصحیحشرح،٣٤٧/ ٣٠الملقنلابنالصحیحالجامعلشرحالتوضیح-٢

٤٥٨/ ٧ .
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الخامسالمطلب
الأصولیینعندبالإشارةالبیانأنواع

البیــــانأنالمعلــــومومــــنالبیــــان،أنــــواعمــــننــــوع١الأصــــولیینعنــــدرةالإشــــا
االلهحـقفـيبالإشـارةالبیـانوقـوعیتـصورولافقـط،الـسنةفـيوقعإنمابالإشارة
: أنواعثلاثةعلىوردقدبالإشارةالبیانمنالسنةفيوقعوماتعالى،
. الـسنةفـيقلیلـةأمثلتهاو-أفادتإذا-القولعنّالمجردةالإشارة: الأولالنوع
والتــأخیر،التقــدیمعــنالنحــریــومســئلالنبــيأنعبــاسابــنحــدیثومنــه
بـشيءمقترنـةغیـركونهـامـعهنـاالإشـارةأفادتوٕانما. ٢حرجلاأنبیدهفأومأ
التقـــدیمعـــنالنحـــریـــومســـئلأنـــهوهـــوســـؤالجـــوابفـــيوقعـــتالإشـــارةلأن

.والتأخیر
الإشـارة،اسـمالكلامفيیذكرأندونوغیرهابالیدلإشارةاتردأن: الثانيالنوع
النـــوعمـــنالـــسنةفـــيًوروداأكثـــرالنـــوعوهـــذا. اللفـــظمقـــامالإشـــارةتقـــوموٕانمـــا

. لـــهلازمولكنـــهبـــه،یقـــصدلـــممـــاعلـــىاللفـــظدلالـــة: بأنهـــاالإشـــارةدلالـــةالأصـــولیونیعـــرف-١
" ةفریــضلهــنتفرضــواأوتمــسوهنلــممــاالنــساءطلقــتمإنعلــیكمجنــاحلا: "تعــالىقولــهكدلالــة

عبـارةبخـلافوهـى.النكـاحصحةفرعالطلاقصحةلأنالمهر،ذكربدونالنكاحصحةعلى
.سیاقهمنالمقصودهوویكونصیغته،منفهمهیتبادرالذيالمعنىهيالتيالنص

،٥٦٩/ ٣الدابــةعلــىواقــفوهــوالفتیــابــابالحــج،كتــابفــيالبخــاريأخرجــهعلیــهمتفــق-٢
.١٣٠٦برقمالنحرقبلحلقمنبابالحج،كتابفيومسلم
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یوافقهــالاســاعة،الجمعــةفــي:" ًمرفوعــاهریــرةأبــيعــنرويمــاومثالــهالأول،
بطـــنعلـــىهأنملتـــووضـــع" أعطـــاهإلاًخیـــراااللهفـــسألیـــصلي،قـــائممـــسلمعبـــد

: أي) ســـاعة(لقولـــهبیـــانهاهنـــافالإشـــارة١.یزهـــدها: قلنـــاوالخنـــصرالوســـطى
.قلیلةساعة
الكـــلامفـــيالإشـــارةاســـمذكـــرمـــعوغیرهـــابالیـــدالإشـــارةتـــردأن: الثالـــثالنـــوع

حـدیثفيّتقدمماومثاله. كثیرالسنةفيالنوعوهذا. المرادّتبینبالیدفالإشارة
: قـالثـم. ثلاثـینیعنـي" وهكـذاوهكـذاهكـذاالشهر: "قالالنبيأنعمرابن

.النوعهذاأمثلةبقیةوستأتي. وعشرینتسعةیعني" وهكذاوهكذاوهكذا"
والحـــصرالاســـتقراءســـبیلعلـــىعنـــهالـــواردةبالإشـــارةالبیـــانأنـــواعهـــذه

.التطبیقيالمبحثفيالتفصیلمنبشيءنوعكلأمثلةوستأتي
أبـورواهمـاذلكومنالنبيعلىممتنعةالإشاراتبعضانتكوقدهذا

عثمانعند٢السرحأبيبنسعدبنااللهعبداختبأمكةفتحیومكانلما: "داود
. االلهعبـدْبـایعاالله،رسـولیـا: فقـالالنبـيعلـىأوقفـهحتىفجاءعفان،بن

علــىأقبــلثــم. لاثثــبعــدَفبایعــهیــأبى،ذلــككــلًثلاثــا،إلیــهفنظــررأســه،فرفــع
یـديكففـترآنـيحـینهـذاإلـىیقـومرشـیدرجـلفـیكمكانأما:" فقالأصحابه،

.٨٥٢برقمومسلم،٩٣٥برقمالبخاريأخرجهعلیهمتفق-٣
لرسـولالـوحيیكتـبوكـانوهاجرالفتح،قبلأسلمالقرشيالعامريالحارثبنالسرحأبيبنسعدبنااللهعبدهو-١

ثـمعنـه،االلهرضـيعفـانبـنعثمـانفغیبـهبقتلـه،االلهرسـولأمرالفتحعامكانفلماًمشركا،ارتدثماالله
ــافأمنــه،النبــيبــهأتــى مــصر،فــتحفــيالعــاصبــنعمــرومیمنــةصــاحبوكــانإســلامه،وحــسنعنــه،وعف

. وثلاثـینسـبعأوسـتسـنةالـصبحیـصليوهوبعسقلانوماتعنه،االلهرضيعفانبنعثمانزمنالفتنةواعتزل
.٣/٥٢البرعبدلابنالاستیعاب



-٢٣٤-

لنـاأومـأتألانفـسك،فـيمـاااللهرسـولیـانـدريمـا: فقـالوا" فیقتلـه؟بیعتـهعـن
١".الأعینخائنةلهتكونأنلنبيینبغيلاإنه:"فقال. بعینك

٢.للناسیظهرهماغیرقلبهفيیضمرأن": الأعینخائنة"و

غیــرفیـهتكلـموقـدّالــسدي،الـرحمنعبـدبـنإســماعیلبهـاانفـردالروایـةوهـذه
تقریـبفـيحجـرابـنالحـافظعنـهوقـال. المعبودعونصاحبذكركماواحد،

معنـاهلكـن. ضـعیففالحـدیثذلـكوعلـى. ّبالتـشیعرميیهم،صدوق: التهذیب
٣".ضیومأنلنبيكانما: "حدیثبدلیلصحیح

السادسالمطلب
الفقهاءعندبالإشارةالبیان

قـــال. ٣/٥٩الإســـلامعلیـــهیعـــرضولاالأســـیرقتـــلبـــابالجهـــادكتـــابفـــىداودأبـــوخرجـــهأ-٢
واحـد،غیـرفیـهوتكلـممـسلمبهاحتجوقدالسدى،الرحمنعبدبنإسماعیلإسنادهفى: المنذرى

.صحیحهفىمسلمبهاحتجوقدنصر،بنأسباطًأیضاإسنادهوفى
تلـكظهـوركـانوٕاذاخـان،فقـدبعینهوأومألسانهكففإذایظهره،ماغیرنفسهفيیضمرأي-٣

مـاأي؛الأعـینخائنـةیعلـم: وجـلعـزقولـهمـنوهوالعین،خائنةسمیتالعینقبلمنالحالة
المــصادرمــنوهــيالخیانــة،بمعنــى: والخائنــة. یحــللامــاإلــىالنظــرمــسارقةمــنفیــهیخونــون

).١٤٥/ ١٣(العربلسان. كالعاقبةالفاعلةلفظعلىجاءتالتي
النــاسأشــدالكفــارمــنرجــلفكــانااللهرســولمــعغزونــا: " قــالعنــهااللهرضــيأنــسعــن-١

ـــال" االلهرســـولأصـــحابعلـــى ـــئن: االلهرســـولأصـــحابمـــنرجـــلفق ـــهااللهأمكنـــهل من
االلهرســـولفیبـــایعهمأســـرىبهـــمیجیئـــونفكـــانوابهـــمالمـــسلمینااللهفـــأظفر: قـــالعنقـــه،لیـــضربن

یقـومأنالرجلوكره" بنذرهالرجللیفيبیعتهعنالنبيفكف" الرجلبذلكجيءتىح
النبـيإلـىالرجـلفجـاءبایعـه،شـیئایـصنعلاالنبـيرآهفلمـاالنبـيقـدامعنقـهفیـضرب

" شـیئاتـصنعفلـمبنـذركلتفـيعنـهكففتقد: " قالبنذري؟االلهرسولیاأصنعكیف: فقال
رواهصــحیح،إســناده". یــومضأنلنبــيكــانمــا" قــالإلــي،أومــضتلــولاااللهلرســویــا: فقــال

النبـــوةدلائـــلفـــيوالبیهقـــي،١٢٥٢٩بـــرقممالـــكبـــنأنـــسمـــسندفـــيمـــسندهفـــيأحمـــدالإمـــام
بـنداودعـن) ٣١٩٤(بـرقمداودوأبوالمنقري،معمرأبوعمروبنااللهعبدطریقمن٧/٢٣٧

).١٦٨/ ٤(الآثارمشكلحشرفيالطحاويوذكره،معاذ
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وبنــوافائقــة،عنایــةبهــاوعنــواالإشــارةطریــقعــنبالبیــانالفقهــاءاهــتملقــد
إلاالبیــانیــستطیعونلاالنــاسمــنصــنفاهنــاكأنذلــك؛كثیــرةًأحكامــاعلیهــا
أحــــدهمأرادفمتــــى،یفهمونـــهولاالنطــــقیـــستطیعونلاالــــذینالـــبكموهــــمبهـــا،

أنالفقهـاءعلـىلزامـاكـانلـذا؛الإشـارةمـنبـدفـلاببالـهیخطرعماالإفصاح
. شرعيحكممنالعقلاءلأفعالبدلاإذوالتفصیل،بالشرحلهایتعرضوا

الجزئیـةدلالاتهـاأعنـىالجانـب،هـذامـنكـانالإشـارةلبیـانالفقهاءفتعرض
الأصـوللاللجزئیـاتالتعـرضمـنالفقهـاءعـادةعلـىمخـصوصة،أفعالعلى

المفهمـةالأخـرسلإشـاراتیتعرضـونفتـراهمیریـدونعمـامعبـرةكتاباتهمفكانت
مــاكــلعــنالإفــصاحیــستطیعلاالــذياللــسانمعتقــلوٕاشــاراتالمفهمــة،وغیــر
ذلكوغیرالإشارات؟هذهالناطقاستعمللوالحكموكذلكبیسر،یرید

البحثمنالكلیةللقواعدالتعرضمنعادتهمعلىجروافقدالأصولیونأما
ومـا؟وضـوحهادرجـةومـالا؟أمالبیـانفـيتكفـيهـلعامـةالإشارةدلالةعن

؟اللفــظمــصاحبةدونوحــدهاوردتإنوكیــفالأخــرىالــدلالاتبــینمنزلتهــا
.ذلكإلىوما....بالدلالة؟تستقلوهل

لمــاوذلــكالأصــوليالبحــثبیناســبمــاالفقهــاءعنــدللإشــارةســأتعرضلــذا
أهـــللـــدىأهمیـــةمـــنالفقهـــاءعنـــدالإشـــارةعلـــىالمترتبـــةالفقهیـــةالفـــروعلأثـــر

غیربهافالاشتغالالفقهیةالفروعفيأثرلهالیسأصولیةقاعدةفكلالأصول
.مطلوب

:أحوالالفقهاءعندوللإشارة
النـاطقمنالنطقاممقوقائمةمعتبرةإشارتهفإنالأخرس،حال: الأولىالحال

كـالطلاق،الحلـولجمیـعوفـي،وغیرهـا.....والإجـارةكـالبیع،العقـود،جمیـعفي
ذلكمنویستثنىوالقذف،والدعوى،كالإقرار،ذلكغیروفي... وغیرهاوالعتق
.یصليحتيوالإسلامالصلاةفيوالإشارةالشهادةمنهامعدودةصور
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مقـاموقائمـةمعتبـرة،الأخـرسمـنالإشـارة:"والنظـائرالأشـباهفـيالـسیوطيقال
ـــارة ـــاطق،عب ـــعفـــيالن ـــة،والإجـــارةكـــالبیعالعقـــود،جمی ـــرهن،والهب والنكـــاح،وال

ـــول. والرجعـــة،والظهار ـــاق،كـــالطلاق،: والحل كـــالإقراروغیرهمـــا،والإبـــراء،والعت
:صورویستثنى.والإسلاموالقذفواللعان،والدعوى،

.الأصحفيبالإشارةتقبللا-الأخرسأي-شهادته: الأولى
.اللعانإلابها،ینعقدلایمینه: الثانیة
.الصحیحعلىتبطللاالصلاةفيبالإشارةخاطبإذا: الثالثة
.یحنثلاإلیه،فأشاریكلمه،لاحلف: الرابعة

بعـــدهایـــصليحتـــىقـــول،فـــيبالإشـــارةالأخـــرسإســـلامیـــصحلا: الخامـــسة
١.صحتهوالصحیح

:    قسمینالأخرسمنالإشارةالفقهاءقسموقد
التـيالمفهومـة،الإشـارةوهـولا،أمنـواهسـواءالطـلاق،بـهیقعصریحفمنها

.رآهامنكلمنهاالمقصودیفهم
بمزیدّإلامنهاالمرادیفهملاالتيّالخفیةوهيّالنیة،إلىمفتقرةكنایةومنها

النطــق،علــىقــادرغیــرأنــهالأخــرسمــناعتبارهــاووجــه. والــذكاءالفطنــةمــن
بهـاأنـهالعـادةجـرتوقـدلـه،ّالمتیـسرالأمـرلأنهابالإشارةمرادهعنّیعبرفهو

. نفسهعنّویعبرمآربهیقضي
فیـهبـدلافیمـاالنـاطقعبـارةمقـامتقـومشـرعا،معتبـرةالأخرسفإشارةوعلیه

الإقــرارعــدامــاوالحلــولقــودالعجمیــعفــيمعهــودةكانــتإذاوذلــكالعبــارةمــن
٢بالحد،

.٣١٢صللسیوطيوالنظائرالأشباه-١
الإشـارةفـيلأنفیهمـا،النطـقمقـامتقـوملاالإشـارةإن:الحنابلـةوبعضالحنفیةقالفقد. خلافوالقذفاللعانوفي-٢

،٣٩/ ٨البینالطـروضـة. فیهمـاكنطقـهالأخرسإشارة: الحنابلةوبعضوالشافعيمالكوقالالحد،بهایدرأشبهة
.٢٢٩/ ٤الجلیلمواهب٤٢٥/ ٢عابدینابنحاشیة،٥٦٦/ ٣قدامةلابنالمغني
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١.الفقهاءبینعلیهمتفقالقدروهذامحتملة،والإشارةبالشبهةتدرأالحدودلأن

وهـو-اللسانمعتقلأنإلىالجمهورذهب:اللسانمعتقلحال: الثانیةالحال
كـــالأخرس،فهـــوالنطـــقعـــنعـــاجزاكـــانإن-والأخـــرسالنـــاطقبـــینواســـطة
ــــوم ــــامالمفهمــــةهإشــــارتوتق ــــارة،مق ــــإنالعب ــــتأوبالإشــــارة،أوصــــىف علیــــهقرئ

.الوصیةصحت" نعم" أنوأشارالوصیة،
فــيكتــابقــرئأومفهمــة،بإشــارةالحالــةهــذهفــيأوصــىفلــو:" الــسیوطيقــال

لــسانهالمعتقــلعلــىالــسیوطيفــأجرى،"ّصــحتنعــم،أن: بیــدهفأشــارالوصـیة
.الأخرسحكم

٢.وصیتهتصحلااللسانالمعتقلأنلةالحنابعندوالمذهب

:بالقولالإبانةعلىالقادرحال: الثالثةالحال
:مذهباننطقهمقامإشارتهإقامةففيللنطقمستطیعاكانمن

مـذهبوهـوضـیقة،حـدودفـيّإلابهـایعتـدلاملغـاةإشـارتهأن: الأولالمـذهب
علیهــانــصمعــدودةمــسائلفــيإلاوالحنابلــة،والــشافعیةالحنفیــةمــنالجمهــور
.النطقمقامالإشارةفیهاأقامواوالشافعیةالحنفیة

الـذيالیقـینتفیـدلافإنهادلالتهاقویتمهمابأنهابإلغائهاالقولعلىواستدلوا
.العبارةتفیده
:الجمهوراستثناهاالتيالمسائلومن

أصـالةالخـرسیكـونأنبـینولاعنها،عاجزاأوالكتابة،علىقادرایكونأنبینالأخرسإشارةاعتبارفيفرقلا-٣
الخــرسعلیــهطــرأأوأخــرس،ولــدقــدیكــونأنإشــارتهلقبــولفیــشترطونالحنفیــةأمــا. الفقهــاءجمهــورعنــدطارئــاأو

ابــنحاشــیة،٥٦٦/ ٣قدامــةلابــنالمغنــي،٣٩/ ٨الطــالبینروضــةالكتابــةعلــىیقــدروألاالمــوت،حتــىودام
.٢٢٩/ ٤الجلیلمواهب،٤٢٥/ ٢عابدین

لاالــصلاةفــيبالإشـارةبخاطــإذا:منهـاالنطــق،مقـامالأخــرسإشـارةفیهــاتقـوملامــسائلوالزركـشيالــسیوطيواسـتثنى
لأنالأصــح،فــيشــهادتهتقبــللابالإشــارةشــهدإذا*.نــذرهینعقــدلابالإشــارةنــذرإذا.  * الأصــحفــيصــلاتهتبطــل
. الناطقشهادةلإمكانشهادتهفيضرورةولاللضرورة،النطقمقامإقامتها

.١٣٨صنجیملابنوالنظائرالأشباه: وانظر٢٤٨صللسیوطيوالنظائرالأشباه
.٤٥٣/ ٦القناعكشاف،٥٦٢/ ٣المغني-١
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.بالجوابالمفتيإشارة-أ
الكافرإلىالمسلمأشارفلوالدم،لحقنتغلیبارةبالإشاینعقدالكفار،أمان-ب

.قتلهیحللمالمسلمینصفإلىفانحازبالأمان،
.صلاتهتفسدلمبالإشارةفردالصلاةفيعلیهسلمإذا-ج
.الطلاقفيبالعددالإشارة-د
الحنفیــةوزاد. منــهالأكــلعلیــهحــرمفــصید،الــصیدإلــىالمحــرمأشــارلــو-هـــ

.والكفروبالإسلامإثباته،إلىالشرعلتشوفبالنسبالإقراربالإشارة
ومنهـاالإفتـاء،منهـاّمعینـة،صـورفـيّإلاٌلغووٕاشارته: "السیوطيالإمامقال

مــنبالإشــارةالــسلامرّدومنهــا. للــدمًحقنــاًأمانــاتعتبــربالإشــارة،للكــافرالأمــان
١".ّالمصلي

مواضـعتـسعةفـيّإلاباطلـةالنـاطقمـنالإشـارةأنإلـىعابـدینابـنذهبوقد
َوالنــسب،والكفــر،والإســلام،الإفتــاء،منهــاوذكــرعــدها المحــرموٕاشــارةوالأمــان،َّ
٢.لصید

،االلهحقـوقفـيتكفـيالنطـقعلـىالقـادرمنالإشارةأنإلىحجرابنوذهب
٣.نطقهمقامإشارتهتقومفلاالآدمیینحقوقفيأما

حمــارصــادعنــدماقتــادةأبــيبحــدیثااللهحقــوقفــيحجــرابــنذكــرهمــاّویتأیــد
علیهـا،یحمـلأنأمـرهأحـدمـنكم: "لرفقتهالنبيفقال. أحرمیكنولموحش،

.االلهلحقالمحرمعلىّمحرموالصید٤".فكلوا: "قاللا،: قالوا" إلیها؟أشارأو

.٢٤٨صللسیوطيوالنظائرالأشباه-١
.٤٥٤/ ٢عابدینابنحاشیة-٢
.٤٣٨/ ٩حجرلابنالباريفتح-٣
. ١١٩٦بـرقممسلموصحیح،١٨٢١برقمالبخاريصحیح. قتادةأبيحدیثمنعلیهمتفق-٤

.١٦٦٩/ ٤حجرلابنالحبیرالتلخیصوانظر
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النــاسینبــمفهومـةدامــتمــاكنطقـه،معتبــرةالنــاطقإشـارةأن: الثــانيالمـذهب
النكاحعقدالمالكیةواستثنىالمالكیةمذهبوهذا. مدلولهاعلىبینهمومتعارفا
١.الناكحأوالمنكوحةتعییندونخاصة

ألاآیتــكقــال: "تعــالىااللهقــال. كــلامأنهــاعلیهــایطلــقالإشــارةبــأنواســتدلوا
٢"رمزاإلاأیامثلاثةالناستكلم

فـــسكونبـــضمالمفهمـــةبالإشـــارةالطـــلاقولـــزم:" هشـــرحفـــيعلـــیشالـــشیخقـــال
مـــنیقطـــعقرینـــةصـــاحبهابـــأنالتطلیـــق،منهـــایفهـــمأنشـــأنهاالتـــيأيفكـــسر
علىالنطقعلىقادرمنولومنهاالزوجةتفهمهلموٕانعلیه،بدلالتهاعاینها

ـــــة،الافتقـــــارعـــــدمفـــــيالـــــصریحكـــــاللفظوهـــــيالمعتمـــــد كالاســـــتثناءوهـــــذالنی
فعـللأنهـاقـصدهولـوطـلاقبهـایلزملاالمفهمةوغیرولفظقولهلوالتخصیص

أوطلاقمنكتابةأوبإشارةالأخرسمنعلموما.بهابالتطلیقجارلعرفإلا
البــاجيوروى. بــهالمــتكلمحكــملزمــهقــذفأوشــراءأونكــاحأوعتــقأوخلــع
ثلاثــةالنــاسكلــمتألا:"تعــالىلقولــهكلفظــهیــدهأوبرأســهبــالطلاقالمــتكلمإشــارة
لــيیظهــروالــذيالمعنــىفــيمتقاربــةالأربعــةالأئمــةومــذاهب٣".رمــزاإلاأیــام

فـيشكلاواضحةدلالةالمعنىعلىدلتإنالإشارةأن: المسألةفيرجحانه
اللفــظخــصوصفــيیكــنلــممــامطلقــا،النطــقمقــامتقــومأنهــامعهــاالمقــصود

كأیمـانمقامـهالإشـارةتقـومفـلافیـهتكانـفـإنالـشارع،قبـلمنمقصودةأهمیة
مقامهـاتقـوملاالإشـارةأنفالظـاهرمعینـة،بـصورةعلیهـانـصااللهفإناللعان،
.أعلموعلاجلواهللالإشارة،فیهاتكفيفلابهاالمتعبدالألفاظوكجمیع

السابعالمطلب

.١٦٨/ ٤الدسوقيحاشیة،٨٩٩صالمدینةأهلفقهفيالكافي،٢٢٩/ ٤الجلیلمواهب-٥
.٤١/ عمرانآلسورة-٦
.٩٠/  ٤علیشللشیخخلیلمختصرشرحالجلیلمنح-١
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بغیرهاالبیانوبینبالإشارةالبیانبینالتعارض
الثـانيالبیـانیكـونولا–الإشـارةأحـدهمابیانانالواحدةالمسألةفيوقعإذا

أنفإما،-معاتعارضهمایتأتىفلابالفعلالبیانمننوعالإشارةأنإذقولاإلا
بهمــایعمــلأيفــذاكغیــرهمــعبالإشــارةالبیــاناتفــقفــإنیتفقــاأنوٕامــایختلفــا
" بعضابعضهیشدكالبنیاننللمؤمالمؤمن:" قولهومثاله. فرقلاإذجمیعا

القــولفــإنموجبهمــاواتحــدالبیانــانتطــابقفهنــا١.أصــابعهبــینالنبــيشــبكثــم
كــذلكشـأنهالبنیــانفـإنالإشــارةوكـذا،المــسلمینبـینوالتعاضــدالتماسـكیفیـد
.متماسكایكونأن

كــنتلــمإنالإشــارةدلالــةتــرجحفهنــاغیــرهمــعبالإشــارةالبیــاناختلــفإنأمــا
اجتمعـــتإذا: "قاعـــدةذلـــكفـــيالـــسیوطيّقعـــدوقـــدغیرهـــاتـــرجحقرینـــةهنـــاك
تـدخلسـبعةًفروعـاذكـرثم٢".الإشارةقدمتموجبهما،واختلفوالعبارةالإشارة
:منهاالقاعدةضمن

ُزوجتـــك: یقـــولْأن ْ علـــىیـــصحالعقـــدفـــإناســـمها،بغیـــروســـماهاهـــذه،َفلانـــةَّ
مـنبیانـانعلیـهتـواردالزوجـةوهـوالعقـدمحـلإنفـ. ّالمـسماةدونإلیهاالمشار
الثـــانيوالبیـــانالزوجـــة،الـــوليســـميحیـــثالتـــسمیةوهـــوالقـــولأحـــدهماالـــولي
حیـثالبیانـان،تعـارضوهنـاأخـرى،امرأةإلىالوليأشارحیثبالإشارةالبیان

بیـانعلـىالقـولبیـانرجـحفلـوالأول،علیهدلماغیرعلىمنهماالثانيدل
الإشـارةبیـانرجـحولـوالإیجاب،غیرعلىالقبوللوقوعالعقدیصحلملإشارةا

مـــعالإشـــارةباســـمالتعیـــینالعقـــدلـــصحةیكفـــىلأنـــهالقـــولوألغـــيالعقـــدلـــصح

/ ١وغیـره،المـسجدفـيالأصـابعتـشبیكبـابالـصلاة،كتـابفـيصـحیحهفـيالبخاريأخرجه-٢
فــيمــسلموأخرجــه،٢٤٤٦رقــم٩٩/ ٥المظلــومنــصربــابالمظــالم،وكتــاب٤٨١قمبــر/ ٥٦٥

/ ٤وتعاضــــدهم،وتعــــاطفهمالمــــؤمنینتــــراحمبــــابوالآداب،والــــصلةالبــــركتــــابفــــيصــــحیحه
.عنهااللهرضيالأشعريموسىأبيعن٢٥٨٥برقم١٩٩٩

.٣١٥صللسیوطيوالنظائرالأشباه-١
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بعینهــاامــرأةإلــىوأشــارهــذهزوجتــكقــالفلــو،أصــلاقــولدونإلیهــاالإشــارة
. العقدصح

أســـجدأنأمـــرت:" قـــاللنبـــياأنعبـــاسابـــنحـــدیثفـــيوردمـــاومنـــه
والــركبتین،والیـدین،-أنفـهعلـىبیـدهوأشــار-الجبهـةعلـى: أعظـمسـبعةعلـى

١".القدمینوأطراف

أنأمرت:" قولهوهوبالقولبهالمأمورالسجودمكانالنبيبینفقد
ثــم" القــدمینوأطــرافوالــركبتین،والیــدین،الجبهــةعلــىأعظــمســبعةعلــىأسـجد
تعـــارضالحــدیثهـــذافــيوالإشـــارةأنفــهإلـــىأشــارأنـــهوهــوبالإشـــارةبــین

-المــــسألةفــــيالفقهــــاءاختلــــفلــــذاالجبهــــةهــــوالأنــــفلــــیسإذبــــالقولالبیــــان
. -وستأتي
فإنهــاإبهــام،دونًیقینــاللمــرادمعینــةمفهومــةالإشــارةكانــتحیــثیقــالوقــد
ِنظروٕالاّتقدم، .بحسبهقاممكلفيبینهماالترجیحفيُ

الرابعالمبحث
منهبالإشارةالبیانمنلأمثلةالتطبیقیةالدراسة

المبحـــثمـــنالرابـــعالمطلـــبفـــيبالإشـــارةالبیـــانأنـــواععـــنالكـــلامســـبق
: الأولالنـوعثلاثـةأنـواعإلـىتنقـسمبأنهـاالقـولمـروقـدالبحثهذامنالثالث
أندونوغیرهــابالیــدالإشــارةتـردأن: الثــانيالنــوع. القـولعــنّالمجــردةالإشـارة

تـردأن: الثالـثالنـوع. اللفـظمقـامالإشـارةتقـومبـلالإشـارةاسمالكلامفيیذكر
.الكلامفيالإشارةاسمذكرمعوغیرهابالیدالإشارة

بــالنوعفأبــدأبالإشــارةالبیــانأنــواعترتیــبعلــىبنــاءالأمثلــةذكــروســأرتب
الإشـارةبیـاناعتبـارعلـىالمترتبالفقهيالأثربیانمعذاوهكالثانيثمالأول

. علیهتدلالذيوماالواردةللإشارةبسیطشرحمعالحدیثفي

فــيومــسلم،٨١٢بــرقمالأذانأبــوابفــيالبخــاريأخرجــهعبــاسابــنحــدیثمــنعلیــهمتفــق-٢
.٤٩٠برقمالصلاةكتاب
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الأولالمثال
النبــيمــنوقــعحیــث،بالإشــارةالبیــانوقــوععلــىللاســتدلالالمثــالوهــذا

.ذلكلكریماالقرآنحكىوقدمریم،السیدةمنوكذلكالسلام،علیهزكریا
.  البیانفيالإشارةلاستعمالالتقریربمثابةالأمثلةفهذه

إلـیهمفـأوحىالمحـرابمـنقومهعلىفخرج: "زكریاشأنفيتعالىقال-
١" وعشیابكرةسبحواأن

٢.المرادبلوغفيالقولمقامإشارتهفقامتإلیهم،أشار: یعني-

كـانفلمـا. بالـصلاةفیـأمرهموعـشیابكـرةقومـهعلـىیخـرجكانأنهوالمعنى
.بالصلاةفأمرهمعلیهمخرجالكلاممنومنعامرأتهحملوقت

الآیــةفهــذه،٣" رمــزاإلاأیــامثلاثــةالنــاستكلــمألاآیتــك:" ســبحانهقــالثــم
هــوكمــاكلامــایكــنولــمبالإشــارةبیانــاكــانوأنــهالــوحيهــذاتبلیــغكیفیــةبینــت

الإیمــاءفــيیــستعملوقــدبالــشفتین،الإیمــاء: الرمــزلأن؛الــبلاغفــيالمتعــارف
الهمــسمثــلهــوالــذيالكــلاممــنللخفــيیقــالوقــدًأحیانــا،والعینــینبالحــاجبین

مــاوهــوبالإشــارةأيبیــدهالنــاسیكلــمأنهــوالآیــةفــيبــالرمزوالمــراد،رمــز
٤.عباسابنإلیهذهب

" إلـــیهمأوحـــى:" قولـــهمـــنلمـــرادایكـــونأنیجـــوزلا:"تفـــسیرهفـــيالـــرازىقـــال
ذلكیعرفهمأنوهوالكلامغیرالمرادفكانعلیهممتنعاكانالكلاملأنالكلام

فعلمـواالمـرادمنـهیفهـمذلـككـللأنبكتابةأومخصوصبرمزأوبالإشارةإما
االلهإكـراملهـمفظهـرلهـمحـصللـهالـسرورحـصلفكمـابهبشرماكانقدأنه

١١مریمسورة-١
).٣٧/ ٢(الأصولفيالفصول-١
.٤١عمرانآلسورة-٢
.٣٨٨/ ٥الطبريتفسیر-٣
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آلسـورةفـيتعالىلقولهالإشارةهوبالآیةالأشبهأنواعلمابة،بالإجلهتعالى
١".للكلامكنایةیكونلاوالرمزرمزاإلاأیامثلاثة: عمران

علــىدلالــةأنهــاعلــىبیــنهمتعارفوهــاإشــارةیكــونأنلابــدالمــذكوروالرمــز
أننینتظــروالمــسجدوراءمــنكــانواقومــهأنروىفقــدونحوهــابالــصلاةالأمــر
لونــه،متغیــراعلــیهمخــرجإذكــذلكهــمفبینمــاویــصلوا،فیــدخلوهالبــابلهــمیفــتح

ربكــمنزهــواأن: ســریعةخفیفــةإشــارةبیــدهإلــیهمفأشــارلــك؟مــا: وقــالوافــأنكروه
٢.النهارطرفيلهصلواأودائما،

مرادهــالهــمفبینــت٣" إلیــهفأشــارت"الــسلامعلیهــامــریمعــنتعــالىااللهحكــي-
. شارةبالإ

الثانيالمثال
رسـولقـال: قـال-عنـهااللهرضـي-جنـدببـنسمرةعنبسندهمسلمروي-
هكــذاالمــستطیلالأفــقبیــاضولابــلال،أذانســحوركممــنیغــرنكملا:" االله

٤.معترضایعنى: قالبیدیهحمادوحكاه".هكذایستطیرحتى

هــذاولابـلال،أذاننكمیغـرلا: " االلهرســولقـال: قـالعنــهااللهرضـىوعنـه
٥".هكذایستطیرحتى-الصبحلعمود-البیاض

بیروت-العربيالتراثإحیاءدارط٥١٦/ ٢١للرازيالغیبمفاتیح-٤
.٩٤٨/ ٦الوسیطالتفسیر-٥
.٢٩الآیةمنمریمسورة-١
یحــصلالــصومفــيالــدخولأنبیــانبــابالــصیامكتــابفــيصــحیحهفــيمــسلمالإمــامرواه-٢

الأحكـامبـهتتعلـقالـذيالفجـرصفةوبیانالفجر،یطلعحتىوغیرهالأكللهوأنالفجر،بطلوع
.٧٦٦ص/ ٢ج٤٢برقمذلكوغیرالصبحصلاةوقتودخولالصوم،فيالدخولمن

بطلـوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصیامكتابفيصحیحهفيمسلمالإمامرواه-٣
مــنالأحكــامبــهتتعلــقالــذيالفجــرصــفةوبیــانالفجــر،یطلــعحتــىوغیــرهالأكــللــهوأنالفجــر،
. ٧٦٦ص/ ٢ج٤٣برقمذلكوغیرالصبحصلاةوقتودخولالصوم،فيالدخول
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: االلهرسـولقـال: قـالعنـه،االلهرضـيمـسعودابنعنأیضاالبابوفي
یـؤذنفإنـهسـحوره،مـن-بـلالنـداءقـالأو-بلالأذانمنكمأحدایمنعنلا"
یقــولأنلــیس:" قــالو" نــائمكمویــوقظقــائمكملیرجــعبلیــل،-ینــاديقــالأو-

–إصـبعیهبـینوفـرج-" هكـذایقـولحتى-ورفعهایدهوصوب-وهكذاهكذا
."١

سـحوره،مـنبـلالأذانأحدكمیمنعنلا:"النبيقال:قالمسعودابنوعن
الــصبحأوالفجــریقــولأنولــیسنــائمكم،قائمكم،ولینبــهلیرجــعبلیــلیــؤذنفإنــه
٢".هكذایقولحتىأسفلإلىطأطأوفوقإلىورفعهابأصابعهوقال

:الاستدلالموطن
وقولـه"معترضـایعنـى: قـالبیدیـهحمادوحكاه:" الأولىالروایةفيقولهفي

یـدهوصـوب-وهكـذاهكـذایقـولأنلـیس:" وقوله"هكذایستطیرحتى:"ذلكبعد
بأصـــابعهوقــال:" وقولـــه".–إصــبعیهبــینوفـــرج-" هكــذایقـــولحتــى-ورفعهــا

".هكذایقولحتىأسفلإلىوطأطأفوقإلىعهاورف
وهو. الصبحأي" یستطیرحتى:"لقولهوبیانتوضیحالروایاتهذهكلففي

وغیرهـابالیـدالإشـارةتـردأنوهـوالثالـثالنـوعمـنوهـوالقولمعبالإشارةبیان
.الكلامفيالإشارةاسمذكرمع

ونحوهللدعاءأذانهبعدویتربصلفجراقبلیؤذنكانبلالاإن:"النوويقال
مكتومأمابنفیتأهبمكتومأمبنفأخبرنزلطلوعهقاربفإذاالفجریرقبثم

٣".الفجرطلوعأولمعالأذانفيویشرعیرقىثموغیرهابالطهارة

الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةالأحكام-

.٧٦٨/ ٢الفجربطلوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصیامكتابمسلمیحصح-٤
.٦٢١برقمالفجرقبلالأذانكتابفيالبخاريرواه-١
).٢٠٤/ ٧(مسلمعلىالنوويشرح-٢
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" فكلمـة" بلیـلیـؤذنفإنـه:" قولـهفـالمطلقالمطلـقتقییـدقبیـلمنهناالبیان
اللیـلفـىیحـلوالـشرابالطعـامأنالمعلـومومـنالزمـان،حیـثمـنمطلقة" لیل

للمــسلمفیجــوزوالـشراب،الطعــامحــلوقـتفــىیــؤذنكـانبــلالاأنذلــكفمعنـى
بــلالأذانأنعلــيیــدلوذلــكًمطلقــا،بــلالأذانمــعحتــىیــشربأویأكــلأن

.     الفجروقتیدخلأنقبللیلا،كان
االلهعبـدیـؤذنأنإلىوالشرابالطعامغایةفقیدتالأخرىالروایاتفجاءت

بن
وصـوب-وهكـذاهكـذایقـولأنلـیس: " وقـالبإشـارتهمـرادهبـینثممكتوم،أم

: الروایـاتبعـضوفـي١".إصـبعیهبـینوفـرج-" هكـذایقولحتى-ورفعهایده
یكـنولـم"٢".هكـذایقـولحتـىأسـفلإلـىأوطأطـفوقإلىورفعهابأصابعهوقال

حتــيیــؤذنلافإنــه:"أخــريروایــةوفــي٣".هــذاویرقــىهــذاینــزلأنإلابینهمــا
٤".الفجریطلع

الآیـةبینتهـامعینـةلغایـةویتمتـعویـشربیأكـلأنلـهالمـسلمأنذلـكومعني
َّحتـــى:"قولـــهوهـــيالكریمـــة َیتبـــینَ َّ َ ُلكـــمََ ُ ُالخـــیطَ ْْ ُالأبـــیضَ َ َمـــنَْ ِالخـــیطِ ْ َ ِالأســـودْ َ ْ َمـــنَ ِ
ِالفجر ْ َ متـىلكن" مكتومأمابنیؤذنحتى"قولهوهىالمقیدةالروایاتوبینتها"ْ
؟مكتومأمابنااللهعبدأذانكان

هكـــذایقــولأنلـــیس:" مــسلمروایــةففـــيذلــك،عــنالروایـــاتبعــضأجابــت
روایـــةوفـــي" هإصـــبعیبـــینوفـــرجهكـــذایقـــولحتـــىورفعهـــایـــدهوصـــوبوهكـــذا

".هكذایقولحتىأسفلإلىوطأطأفوقإلىورفعهابأصابعهوقال:" البخاري

.٧٦٨/ ٢الفجربطلوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصیامكتابمسلمصحیح-١
.٦٢١برقمالفجرقبلالأذانتابكفيالبخارىرواه-٢
.٧٦٨/ ٢الفجربطلوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصومكتابفيمسلمرواه-٣
/ ٢”بــلالأذانســحوركممــنیمنعــنكملا”:النبــيقــولبــابالــصومكتــابفــيالبخــاريرواه-٤

٦٧٧
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الــصحابةبعــضلكــن١".الفجــریطلــعحتــيیــؤذنلافإنــه:"عائــشةالــسیدةعــن
لاالإسـفارهـىوالـشرابالطعـامإلیهـاینتهيالتيالغایةأنإلىذهبوالتابعین

َّحتــى:"ســبحانهبقولــهعمــلاالفجــر َیتَ َبــینَ َّ ُلكــمَ ُ ُالخــیطَ ْْ ُالأبــیضَ َ َمــنَْ ِالخــیطِ ْ َ ِالأســودْ َ ْ َ
َمن ِالفجرِ ْ َ .عنهمااللهرضيمسعودوابنوحذیفةعلى،عنذلكروى،"ْ

:ذلكعلىالمترتبالفقهيالأثر
والــشرابالطعــامإلیهــاینتهــيالتــيالغایــةفــيالفقهــاءاختلــفذلــكعلــىبنــاء
-:مذهبینعلي
الـــصادقالفجــرطلـــوعهــىوالــشرابالطعـــامإلیهــایحـــلالتــيایــةالغأن: الأول

.العلمأهلجمهورقالوبهالشمسغروبإلىالإمساكویستمر
والــــشرابالطعــــاموتحــــریمالفجــــربطلــــوعالــــصومفــــيالــــدخول:" النــــوويقــــال

مـنالعلمـاءوجمـاهیروأحمـدومالـكحنیفـةأبـىومـذهبمـذهبناهـوبهوالجماع
الخطــاب،بــنعمــرقــالوبــه:"المنــذرابــنقــالبعــدهم،فمــنبعینوالتــاالــصحابة

٢".الأمصاروعلماءعباس،وابن

فــإذاالفجــر،یطلــعحتــىویجــامعویــشرب،یأكــل،أنللــصائمفیبــاحوعلیــه
علیـهوجـبمجامعـاكـانأویلفظـه،أنعلیـهوجـبطعـامفمـهوفـيالفجرطلع
طعـاممـنفمـهفـيمـاابتلعوٕانصومه،صحنزعأوالطعاملفظفإن. ینزعأن

٣أفطرالجماعاستدامأومختارا،

سیدناعنمرويوهو.ومسروقالأعمشقالوبه. الإسفارهىالغایةأن:الثاني
٤.مسعودبنااللهوعبدعلى،

/ ٢”بــلالأذانســحوركممــنمیمنعــنكلا”:النبــيقــولبــابالــصومكتــابفــيالبخــاريرواه-٥
٦٧٧

٣٦١/ ٦المجموع-١
٣٦١/ ٦المجموع-٢
.  ٤/ ٣المغنى-٣



-٢٤٧-

إلــيوغیــرهالأكــلجــوزاأنهمــاراهویـهبــنوٕاســحقالأعمــشعــنالنــوويوحكـى
١".هماعنیصحأظنهولا: قالثمالشمسطلوع

:الأدلة
:یلىبماالجمهوراستدل

ْوكلــوا:"تعــالىااللهقــولـــ١ ُُ ْواشــربواَ ُ َ ْ َّحتــىَ َیتبــینَ َّ َ ُلكــمََ ُ ُالخــیطَ ْْ ُالأبــیضَ َ َمــنَْ ِالخــیطِ ْ َ ْ
ِالأسود َ ْ َ

َمن ْالفجرِ َ .الفجربطلوعیحصلوهذااللیلسوادمنالنهاربیاضیعني٢"ْ
". مكتـومأمابـنیـؤذنحتىواشربوافكلوابلیلیؤذنبلالاإن:"النبيقولـ٢
وأنالــصباحهــوالأبــیضالخــیطأنعلــىدلیــلالنبــيقــولفــي:"النــوويقــال

وحـده،الأعمـشإلافیـهیخالفلمإجماعوهذا. الفجرقبلإلایكونلاالسحور
إلـىالفجـرطلـوعمـنصـیامهیجـبالذيوالنهار. قولهعلىأحدیعرجولمفشذ

٣". المسلمینعلماءجماعةقولهذا:قالمسالشغروب

فإنـــهســـحوره،مـــنبـــلالأذانأحـــدكمیمـــنعنلا:"قولـــهفـــيالمطلـــقحمـــل-٣
وقـالالـصبحأوالفجـریقـولأنولـیسنائمكم،ولینبهقائمكم،لیرجعبلیلیؤذن

فـيالمقیدعلى٤".هكذایقولحتىأسفلإلىوطأطأفوقإلىورفعهابأصابعه
٥".مكتومأمابنیؤذنحتىواشربوافكلوابلیلیؤذنبلالاإن:"قوله

:یليبماوغیرهالأعمشالإماماستدل

.٣٦١/ ٦المجموع-٤
.١٨٧الآیةمنالبقرةسورة-١
. ٣٦١/ ٦المجموع،٤/ ٣المغنى-٢
.٢/١٩٢البارىفتح٦٢١برقمالفجرقبلالأذانكتابالبخارى-٣
.٢/١٣١البارىفتح٦٢٢برقمالفجرقبلالأذانبابذانالأكتابالبخارى-٤



-٢٤٨-

أحــدكمســمعإذا"قــالأنــهالنبــيعــنعنــهااللهرضــيهریــرةأبــيحــدیثـــ١
وكــان"روایــةوفــى"منــهحاجتــهیقــضىحتــىیــضعهفــلایــدهعلــيوالإنــاءالنــداء
١".الفجربزغإذایؤذنالمؤذن

ـ:یليبماأجیب
یكــونأوهریــرة،أبــيدونمــنكــلاممــنیكــونأنیحتمــل"بــزغإذا"قولــهإن

والانــاءالنــداءأحــدكمســمعإذا:"النبــيقــولویكــونالثــاني،الأذانعــنخبــرا
رضــيوعائــشةعمــرابــنلحــدیثموافقــالیكــونالأولالنــداءعــنخبــرا"یــدهعلــى
٢.الأخبارتتفقهذاوعلي:قالعنهمااالله

عنــدیحمــلهــذاصــحإن:" داودأبــيســننشــرحفــيالمعبــودعــونصــاحبالقـ
یقـعبحیثالفجرطلوعقبلیناديالمناديكانحینقالأنهعلىالجمهور

كلـــواحــدیثوكـــذاالحــدیثهـــذافــيیتأمـــلومــن: قلـــتالفجــرطلـــوعقبــلشــربه
ظــاهروكــذاالفجــریطلــعحتــىیــؤذنلافإنــهمكتــومأمابــنیــؤذنحتــىواشــربوا

یــرى"الفجـرمـنالأسـودالخــیطمـنالأبـیضالخـیطلكــمیتبـینحتـى:"تعـالىقولـه
لانتظـارهوالمـؤذنبـشيءالفجـرأوائلعنیتأخروهوالفجرتبینهوالمدارأن

خـــلافهـــذالكـــنیتبـــینأنإلـــىحینئـــذالـــشربفیجـــوزالفجـــرأوائـــلیـــصادف
٣".علیهاعتمادفلاالعلماءبینالمشهور

الراجح

ثـمالبیهقـىورواهمـا. ”مـسلمشـرطعلـيصـحیححـدیثهـذا”:وقـالالأولـيالروایةالحاكمروى-٥
الفجـرطلـوعقبـلینـادىأنـهعلـمأنـهعلـىالعلـمأهـلعوامعندمحمولصحإنوهذا:" قال

النــداءیــسمعالرجــلفــيبــابالــصومكتــابفــيدداووأبــو.”الفجــرطلــوعقبیــلشــربهیقــعبحیــث
/ ١داودأبـــيســـنن،٢١٣/ ٤البیهقـــيســـنن،٥٨٨/ ١للحـــاكمالمـــستدرك.یـــدهعلـــىوالإنـــاء
٧١٧ .

٣٦١/ ٦المجموع-١
٣٤٠/ ٦داودأبيسننشرحفيالمعبودعون-٢
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ــتهم،لقــوةالجمهــورقــولهــوالــراجح أحــدكمســمعإذا:"النبــيقــولولأنأدل
عنــــدمحمــــول"منــــهحاجتــــهیقــــضىحتــــىیــــضعهفــــلایــــدهعلــــيوالإنــــاءالنــــداء

الأول،الأذانهـو_صـحإن_ الحدیثهذافيبالأذانالمرادأنعلىالجمهور
الفجرطلوعمنتأكدإذاأماالفجر،طلوعمنیتأكدلممنحالةعلىیحملأو

.یشربأویأكلأنلهفلیس
وأنالصباحهوالأبیضالخیطأنعلىدلیلالنبيقولفي:"النوويقال

وحـده،الأعمـشإلافیـهیخالفلمإجماعوهذا. الفجرقبلإلایكونلاالسحور
إلـىالفجـرطلـوعمـنصـیامهیجـبالذيوالنهار. قولهعلىأحدیعرجولمفشذ

١". المسلمینعلماءجماعةقولهذا:القالشمسغروب

الثالثالمثال
فـدخلًشـهرا،لیهجرنـاااللهرسـولحلـف:"قالـتعنهاااللهرضيعائشةعن-

ًشـهرالتهجرنـاحلفـتتكـنألـمااللهرسـولیـا: فقلتوعشرین،تسعةصبیحةَّعلي
یقــبضوخـنسجمیعـا،بیــدهوضـربوهكـذاوهكــذاهكـذاالـشهرإن: "قـال؟

".الثالثةفيعاإصب
ّإنـا: "قالّأنهّالنبيعنّیحدثعمرابنسمعأنهالعاصبنسعیدروى

الثالثـةفـيالإبهاموعقد" وهكذاوهكذاهكذاالشهرتكتبولاتحسبلاّأمیةّأمة
٢".ثلاثینتماموهكذاوهكذاهكذاّوالشهر

لاأمیــةأمــةنــاإ: "قــالأنــهّالنبــيعــنعنهمــاااللهرضــيعمــرابــنوعــن
. ثلاثینومرةوعشرینتسعةمرةیعني" وهكذاهكذاالشهرنحسب،ولانكتب
:الاستدلالموطن

. البرعبدابنالإمامعننقلا٣٦١/ ٦المجموع،٤/ ٣المغنى-١
. نحسبولانكتبلاّالنبيقولبابالصومفيّالبخاريصحیح-٢
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یقبضوخنسجمیعا،بیدهوضربوهكذاوهكذاهكذاالشهرإن"قولهفي
وهكذاهكذاّوالشهرالثالثةفيالإبهاموعقد:" عمرابنوقول".الثالثةفيإصبعا
". وهكذاهكذاالشهر:" ّالنبيوقول". ینثلاثتماموهكذا
. ثلاثینومرةوعشرینتسعةمرةیعني

أنإلـىبأصـابعهإشـارتهنـزلأنـهفـيصـریحوهو:"الشنقیطيالشیخیقول
".بذلكنطقهمنزلةثلاثینیكونوقدیوما،وعشرینتسعةیكونقدالشهر

بالروایةالمتعلقةالفقهیةالأحكام
مـرةیـأتيوأنـهبالإشـارةالـشهرمقـدارالنبـيبینحیثبالإشارةبیانفیه
بالأصـابعالاعتبـارأیـضامنـهوالمفهـوم. یومـاوعـشرینتـسعةومـرةیومـاثلاثین

منــهفهــمالثالثــةالمــرةفــيإبهامــهخــنسلمــالأنــهالمــضمومةدونالمنــشورة
وعـــشرینأحـــداالمفهـــوملكـــانالمـــضمومةاعتبـــرتولـــویومـــا،وعـــشرونتـــسعة
".یوما

الحـسابیعـرفالأمـةفـيفـردكـلفلـیسالأمةعنالتخفیفالنبيومراد
ضـبطمـنالكتـابأهـلیفعـلكمـاكتاب،ولاحسابإلىیحتاجلافدینناوالفلك

یـــرىبمـــامعلقـــةالـــصیاممواقیـــتإنبـــلوحـــساباتها،الـــشمسبمـــسیرعبـــاداتهم
. حــسابإلـىنحــتجولـمالــشهردةعـأكملنــاغـمفــإنالهـلال،رؤیــةوهـوبالبـصر
بــأمرمتعلــقوهــوفیــه،الــصیامیجــبالــذيالنهــارمقــداربالــشمسعلــقوكــذلك
الـشمسظهـورمبدأوهوالثاني،الفجرطلوعفأوله،-أیضا-بالبصرمشاهد
.الشمسغروبوآخرهالأرض،وجهعلى

ینبـــمـــا:" القبلـــةفـــيعمـــرحـــدیث-التیـــسیربـــابأعنـــي-البـــابهـــذاومـــن
كالقطـببـالنجوم،الاسـتدلالیجـبلاأنـه: فمـراده١"قبلـةوالمغربالمشرق
الاستدلالعنهمالمنقولوٕانماالسلف،عنذلكینقلولمالقبلةمسألةفيونحوه

هریـرةأبـيعـنقبلـةوالمغـربالمـشرقبـینمـاأنجـاءمـابـابالصلاةكتابفيالترمذيرواه-١
. صحیححسنحدیث: وقال،٣٤٢برقم١٧١ص٢ج



-٢٥١-

دلالــةلاوغیــرهوالجــديالقطبــيكــالنجمالنجــومأنیــردولــم. والمغــرببالمــشرق
مـنفیـهلمـامستحبغیربهالعارفرلغیبهالاستدلالإنبلالقبلة؛علىلها

.والعنتالمشقة
الأمـــصارفتحـــوالمـــا-عـــنهمااللهرضـــي-الـــصحابةأن: ذلـــكعلـــىویـــدل
الـذيالوجهعلىعینهاعلىلاالقبلةجهةعلىالمساجدمنكثیرقبلةوضعوا
الــــصلاةعلــــىبعــــدهمالمــــسلمونوأجمــــعإلیهــــا،وصــــلواالحــــساب،أهــــلیعرفــــه
١.إلیها

إشـــارتهمــعنحـــسبولانكتــبلاأمیـــةأمــةنحـــنبقولــهالنبـــيفمــراد
مــنالــصیامأمــرأنعلــىالتنبیــهأرادإنــهبــلتنــاقضفیــهلــیسالحــسابيبالعــدد
أوهكذایكونأنإماالشهرفإنالخاصةعنفضلاالعامةیعرفهبحیثالیسر
.الصیامأمرفيالمسلمأیهاتتعنتولا،هكذا

بالإشـارةوالبیانوعشرون،تسعةأوثلاثونبأنهللشهربیانالحدیثهذاففي
فـيالإشـارةاسـمذكـرمـعوغیرهـابالیـدالإشارةتردأنوهوالثالثالنوعمنهنا

.الكلام
:فمنهاذلكعلىالآثاربعضالفقهاءبنيوقد
نأعلـیهمفیجـبشـوالهـلالرأواثـمیومـاوعـشرینثمانیـةالنـاسصامإذا: أولا

تـــسعةعـــنیـــنقصلاالـــشهرلأنقـــضاء؛العیـــدبعـــدیومـــاویـــصوموایفطـــروا،
یكـونقـدالـشهربـأنلإشـارتهالیـومهـذاصـیاموجـبوٕانمـا٢.یومـاوعشرین
.بحالیوماوعشرینتسعةعنینقصلالكنهوعشرینتسعةأوثلاثین
ـــالإبهـــامبأصـــابعهوأشـــارهكـــذاطـــالقأنـــت: لزوجتـــهقـــالمـــن: ثانیـــا سبابةوال

العـادةمجرىفيبالعددالعلمتفیدبالأصابعالإشارةلأن" ثلاثفهيوالوسطى

.٦٦/ ٣رجبلابنالباريفتح-٢
.السابقالمرجع-١
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فهمــابـاثنتینأشـاروٕانواحـدةفهـيبواحـدةأشـاروٕان. المـبهمبالعـدداقترنـتإذا
.منهابالمنشورةتقعوالإشارةاثنتان
إلایقــعلــم. الــثلاثبأصــابعهوأشــار. طــالقأنــت: النطــقیــستطیعمــنقــالولــو

. تكفيلاإشارتهلأنواحدة؛
قولـــهلأنثلاثـــا؛طلقـــتالـــثلاث،بأصـــابعهوأشـــار. هكـــذاطـــالقأنـــت: قـــالوٕان

١.العددفيبالأصابعبالتشبیهتصریحهكذا

الرابعالمثال
العـراقأهـلیـا:" قـالعمـربـنااللهعبدبنسالمعنبسندهمسلمالإمامروى-
: یقول-عمربنااللهعبد-أبيسمعتللكبیرةوأركبكم،الصغیرةعنأسألكمما

نحـــوبیـــدهوأومـــأ-هاهنـــامـــنتجـــيءالفتنـــةإن:" یقـــولااللهرســـولســـمعت
٢.بعضرقاببعضكمیضربوأنتم" الشیطانقرنایطلعحیثمن-المشرق

المــشرقإلــىیــشیرااللهرســولرأیــت: قــالأنــه،عمــربــنااللهعبــدوعــن-
٣".الشیطانقرنیطلعحیثمنناههاالفتنةإن:" ویقول

:الاستدلالموطن
الأخــرىالروایــةوفــيالمــشرق،نحــووٕاشــارته" هاهنــامــنتجــيء:" قولــهفــي
".المشرقإلىیشیر:" عمربنااللهلعبد

الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةالأحكام
الإیماءف" المشرقنحوبیدهوأومأ: " الراويوقول" هاهنا:"قولهفيالإشارة

المشرق؟خصولمبالمشرق؟المرادماولكن" هاهنا"لقولهبیانالمشرقنحو

. ٤٨٥/ ٧الكبیرحالشرمعالمغني-٢
الـشیطانقرنـایطلـعحیثمنالمشرقمنالفتنةبابالساعةوأشراطالفتنكتابمسلمصحیح-١

٢٢٢٩/ ٤.
).٢٧٩: ص(الفصولتنقیحشرح-٢



-٢٥٣-

جهـةمـنكـانمـاهـوبالمـشرقالمـرادأنالحـدیثهـذاشـراحمنكثیرذكر
الفـتنمـنفیهاحدثلماالعراقببلادبعضهموخصهاالحجاز،بلادمنالشرق

كــانذلــكوكــلوغیرهــا،ءوحــروراوصــفینالجمــلوقعــةمــنالإســلامصــدرفــي
.بالعراق: أينجدبمشرق
والأحـداثالفتنوأكثر١"المشرقمنقومیخرج:"الخوارجحدیثفيجاءوقد
قبـلالقـومإلـىإشـارةالمـشرقإلـىوالإشـارة. المـشرققبـلمـنكانـتإنمـاوالبدع

٢.الشرعآدابوتعرفهمإسلامهم،

قبــلمـنكـانالفـتنأولأنلـشیطاناقــرنوبـینالمـشرقبـینالارتبـاطووجـه
ویفــرحالــشیطانیحبــهممــاوذلــكالمــسلمینبــینللفرقــةســبباذلــكفكــانالمــشرق

أهــلكــانفقــد. النــواحيتلــكمــنبــالفتنطلوعــهبــهیــرادمثــلالــشیطانوقــرن.بــه
كمــافكـانالناحیـةتلـكمـنتكـونالفتنــةأنفـأخبركفـرأهـلیومئـذالمـشرق

٣.أخبر

ونـسبوأعوانـه،وزمانـهوقتـهوأهـلحزبـه: بـهالمـرادبالإفراد،) شیطانالقرن( و
.لهامقارنالكونهللشمسالطلوعأنمعلقرنهالطلوع

الخامسالمثال

بــرقم١٤٥/ ٦القــرآنقــراءةتنفعــهلافــیمنبــابالقــرآنفــضائلفیكتــابشــیبةأبــيابــنأخرجــه-٣
٣٠١٩٨.

.٢٢٠٢الجوزيلابنالصحیحینحدیثمنالمشكلكشف-٤
.سوریا–دمشقالنوادر،دار/ ط. ٢٩٠/ ٨الملقنلابنالصحیحالجامعلشرحالتوضیح-١
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أبــيبــنعلــيســمعت: قــالزریــر،بــنااللهعبــدعــنبــسندهأحمــدالإمــامروى-
ىالأخــروفــي،ذهــبیدیــهإحــدىوفــيااللهرســولعلینــاخــرجیقــولطالــب
١".لإناثهاوحلأمتيذكورعلىحرامهذان: "فقالحریر،

: الاستدلالموضع
الروایـةلأنوالحریـرالـذهبإلـىراجـعالإشـارةواسـم" حـرامهـذان:" قولهفي
بیانقبیلمنوهذاإلیهمایشیرأي". بیدهوالذهبالحریرأمسكأنهتفصل

اســمذكـرمـعوغیرهـابالیـدشـارةالإتـردأنوهـوالثالـثالنـوعمـنوهـو. المجمـل
. الكلامفيالإشارة
:الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةالأحكام
النبـيأنوردفقـدبـالقولوالنـساءالرجـالعلـىلبـسهیحـرممـاالنبـيبـین
رسـولأن: طالـبأبـيبـنعلـيفعـنالملابسبعضلبسعنالرجالنهى

ّالقــسيلــبسعــننهــىاالله ِّ ْوالمعــصَ َ القــرآنقــراءةوعــنالــذهب،تخــتمفَر،وعنُ
٢".الركوعفي

االلهرسولبینما: قالتعائشة،فعنملابسهنفيحدوداللنساءحدوكذلك
المــسجد،فــيلهــازینــةفــيترفــلمزینــةمــنامــرأةدخلــتإذالمــسجد،فــيجــالس
فــيوالتبختــرالزینــةلــبسعــننــساءكمانهــواالنــاس،أیهــایــا: "النبــيفقــال

فـــيوتبختـــرنالزینـــةنـــساؤهملـــبسحتـــىیلعنـــوالـــمإســـرائیلبنـــيفـــإنلمـــسجد،ا
٣". المساجد

بــرقمطالــبأبــيبــنعلــيمــسند،أحمــدالإمــاممــسند. مــسندهفــيأحمــدالإمــامرواهصــحیح-٢
٧٥٠.

أحمـدالإمـاممـسند. صحیحوٕاسناده١٠٤٣برقمطالبأبيبنعليمسندفيأحمدالإمامرواه-١
)٤٩/ ٢(شاكرأحمدالشیخ/ ت

الشیخ/تماجهابنسننانظر. ضعیفوٕاسناده،النساءفتنةبابالفتنكتابماجهابنسنن-٢
).١٣٧/ ٥(الأرنؤوطشعیب
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.بالقولمنهبیانوهذا
غیــرمــنلبــسهالرجــالعلــىیحــرممــایتنــاولبــصددهنحــنالــذيوالحــدیث

.معاوالإشارةالقولطریقعنبیانفهومختلفة؛البیانطریقةلكنضرورة
علــىیحــرمولاضــرورة،غیــرمــنوالــدیباجلحریــر،الــبسالرجــلعلــىفیحــرم

الإســرافلأنالجمهــورعنــدبــهوالتغطــيعلیــه،والنــومالجلــوسالنــساء،ویحرم
ولأنـهغیـرهفـيموجـوداللـبستحـریمسببولأناللبسمنأعظمذلكفيیظهر

.أولىفغیرهالحاجةمعاللبسحرمإذا
فــيیكــونإنمــاوالتحــریم) اللــبسغیــرعلیــهیحــرملا: (حنیفــةأبــوالإمــاموقــال

العـدوشـوكةكـسرمنهـاكثیـرةلأغراضفیجوزالحربفيأماالحربحالغیر
للـــضرورةالحریـــرلـــبسإلـــىالمـــسلماحتـــاجوٕانالمـــسلمین،غنـــىمـــنیـــرىلمـــا

لــبسفــيعــوفبــنالــرحمنلعبــدرخــصالنبــيأن: "رويلمــاجــاز؛كحكــة
١".بهكانتلحكةالحریر؛

ذكـورعلـىحـرامهـذینإن" للحـدیثاسـتعمالهللرجـالیحـلفـلاذهبالوأما
النبيأنرويلماوالكثیرالقلیلبینالذهبفيفرقولا" لإناثهاحلأمتي
إذاأمـا. ظـاهرفیـهالإسـرافولأنقلتهمعالخاتمفحرمبالذهبالتختمعننهي

أنفـهأصـیبدأسـعبـنعرفجـةأن" روىلمـاجـازالـذهباسـتعمالإلـىاضطر
مـنأنفـایتخـذأنالنبـيفـأمرهعلیـهفـانتنفـضةمـنأنفـافاتخـذالكـلابیوم

.الذهبمنالحليولبسالحریرلبسللنساءویحل٢".ذهب
السادسالمثال

عنهمـاااللهرضـيعمربنااللهعبدحدیثمنبسندیهماومسلمالبخاريروى-
عبــدمــعیعــودهااللهولرســفــأتىلــهشــكوىعبــادةبــنســعداشــتكى: " قــال

علیــهدخــلفلمــامــسعودبــنااللهوعبــدوقــاصأبــيبــنوســعدعــوفبــنالــرحمن

.٢٠٧٦رقمحكةبهكانإذاللرجلالحریرلبسإباحةبابوالزینةاللباسفيمسلمأخرجه-٣
.٢٤٠ص/٤جالترمذيسننانظر،حسنبسندذيالترمأخرجه-١
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ٍغشیةفيوجده االلهرسـولفبكـى. االلهرسـولیـا. لا: قـالواقـضى؟أقـد: فقالَّ
ّیعــذبلاااللهإنتــسمعون؟ألا:" فقــال. بكــواااللهرســولبكــاءالقــومرأىفلمــا
.لسانهإلىوأشار١".بهذاّیعذبولكنالعین،بدمع

: الاستدلالموضع
.لسانهإلىإشارتهمع" بهذاّیعذبولكن:" قولهفي

والبكـــاءالـــدمعمـــنالإنـــسانیبتـــدرمـــاعلـــىالمؤاخـــذةعـــدمعلـــىدلالـــةفیـــه
.االلهقضاءمنوتبرمسخطفیهبكلامذلكیتبعلمماوالنحیب
.القبیحلامبالكالنوحعلىالمؤاخذةتكونوٕانما
الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةالأحكام
معهیكنلمإذاالمیتعلىالبكاءجوازوغیرهالحدیثهذامنالفقهاءاستنبط

الجاهلیـة،بـدعوىوالـدعاءالجیـوبوشـقالخدودلطمیحرموٕانمانیاحةولاندب
مـننـاملـیس:" قـالالنبـيعـنعنـهااللهرضـيمسعودبنااللهعبدروىلما

٢"الجاهلیةبدعويودعاالجیوب،وشقالخدود،ضرب

یحـــرموكـــذلك. واســـنداهواجمـــلاه: كقولـــهالمیـــتمحاســـنوعـــدالنـــدبیحـــرمكمـــا
فـيااللهرسـولعلینـاأخـذ:" قالـتعنهـاااللهرضيعطیةأمروتلماالنوح،
َتنحنألاالبیعة ْ َُ

٣"سلیمأممنهنخمس،غیرمناوفتفما

ولاویــسترجعوالــصلاةوبالــصبرتعــالىبــااللهیــستعینأنللمــصابغــيینببــل
مــنمــا:" یقــولااللهرســولســمعت: قالــتســلمةأمروتلمــاًخیــرا،إلایقــول
مـصیبتيفـيأجرنـياللهـم. راجعـونإلیـهوٕانـااللهإنـا: فیقولمصیبةتصیبهعبد

: قالـت".منهـاًیراخلهوأخلف. مصیبتهفيااللهأَجرهإلى-منهاًخیراليوأخلف

.علیهمتفق-٢
.١٠٣برقمالخدودضربتحریمبابالجنائزكتابفيمسلمرواه-١
.٩٣٦برقمالنیاحةفيالتشدیدبابالجنائزكتابفيمسلمرواه-٢
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. منـهًخیـرالـيااللهفـأخلف. االلهرسـولأمرنـيكمـاقلـتسـلمةأبـوتوفيفلما
١"االلهرسول

السابعالمثال
ثـمواحـدة،ضـربةالأرضبیـدهضـربثـم". هكـذابیدكتقولأنیكفیكإنما" -

٢.ووجههكفیهوظاهرالیمین،علىالشمالمسح

:الاستدلالموضع
ضـربةبیـدهالأرضضـربثـمهكـذابیدكتقولأنیكفیكإنماقولهفي

واحــدةضــربةبیــدهالأرضضــرببــأنالتــیممكیفیــةالنبــيبــینفقــد. واحــدة
ویدیهوجههبهاومسح

الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةالأحكام
:التیممكیفیةفيالفقهاءاختلف

ـــیممأنإلـــىوالـــشافعیةالحنفیـــةفـــذهب وضـــربةللوجـــهربةضـــ: ضـــربتانالت
إلـــىللیـــدینوضـــربةللوجـــهضـــربةضـــربتانالتـــیمم:"بقولـــهواســـتدلوا.للیـــدین

بآیـةجبریـلفأتـاهالنبـيأخـدمكنـت: قـالالأسـلعحـدیثوكـذلك٣".المرفقین
ضـربةالأرضبیـديفـضربتللتـیمم،المسحكیفااللهرسولفأرانيالتیمم،
إلــىیـديبهمـافمــسحتالأرضبهمـاضـربتثـموجهــي،بهمـافمـسحتواحـدة،

٤".المرفقین

.٩١٨برقمالمصیبةعندیقالمابابالجنائزكتابفيمسلمرواه-٣
.علیهمتفق-٤
١١٢/ ١الطالبینوروضة،١٦٧/ ١عابدینبنا-١
.العثمانیةالمعارفدائرةط-٢٠٨/ ١(السننفيالبیهقيأخرجه-٢
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إلـــىنظـــرابـــهوعملـــوا" ضـــربتانالتـــیمم:" حـــدیثوالـــشافعیةالحنفیـــةرجـــحوقـــد
فلكـلالوضـوءفـيغرفـةعـضولكـلأنمـنالوضـوءعلىالتیمملقیاسموافقته
١.المسحفيمرةعضو

نـهأااللهرحمـهالـشافعيعـنأصحابنابعضوحكى:" المهذبفيالشیرازيقال
وأنكــرعمــارحــدیثفــيووجهــهللكفــینضــربةضــربتانالتــیمم: القــدیمفــيقــال

والجدیدالقدیمفيالمنصوص: وقالذلكااللهرحمهالإسفرایینيحامدأبوالشیخ
عمــاروحــدیثكالوجــهاســتیعابهفوجــبالتــیممفــيعــضوأنــهووجهــهالأولهــو

٢"یتأولعنهااللهرضي

عمـاربحـدیثواسـتدلواواحـدة؛ضـربةالتـیممأنىإلـوالحنابلةالمالكیةوذهب
بیـدهضـربثـم". هكذابیدكتقولأنیكفیكإنما:" "لهقالالنبيأنالسابق
لكــن"ووجهـهكفیـهوظـاهرالیمـین،علـىالـشمالمـسحثـمواحـدة،ضـربةالأرض
كالحنفیــــةالمــــرفقینإلــــىیكــــونوأنضــــربتانالتــــیممیكــــونأنعنــــدهمالأكمــــل

٣.والشافعیة

واحـدةبـضربةالتـیممأحمـدعنـدوالمـسنونواحـدةضـربةالتـیمم:"قدامـةابـنقال
٤".جازبضربتینتیممفإن

المسألةهذهفيالفقهاءاختلافسبب
،التــیممآیــةفــيالــذيالإجمــالهــوالمــسألةهــذهفــيالفقهــاءاخــتلافوســبب

الـــــواردةادیـــــثالأحوأن" منـــــهوأیـــــدیكمبوجـــــوهكمفامـــــسحوا: " تعـــــالىقولـــــهفـــــي
أحادیثوهناكوالكفین،للوجهواحدةضربةفیهالمتقدمعمارفحدیثمتعارضة

وضـــربةللوجـــهضـــربةضـــربتانالتــیمم:" عمـــرابـــنكحـــدیثبالـــضربتینتــصرح

.٧٥/ ١المجتهدبدایةوانظر،)٦٧/ ١(للشیرازيالشافعيالإمامفقهفيالمهذب-٣
).٦٧/ ١(المهذب-٤
. ٧٥/ ١المجتهدبدایة،٢٤٠/ ١المغني-٥
.١/٢٤٠المغني-١
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وجهــــهبإحـــداهمامـــسحبــــضربتینتـــیممأنـــه:" داودأبــــيوحـــدیث". للیـــدین
١".ذراعیهوبالأخرى

دونوالحنابلـةالمالكیـةبـهعمـلإنمـامعنـاالـذيثالحدیفيبالإشارةوالبیان
عــضدهلمــاالــضربتینبثبــوتالــواردةالأحادیــثهــذهورجحــواوالحنفیــةالــشافعیة

٢.الوضوءعلىالتیممقیاسمن

الثامنالمثال
إلاًخیـــراااللهفـــسألیـــصلي،قـــائممـــسلمعبـــدیوافقهـــالاســـاعة،الجمعـــةفـــي"-

علىأنملتهووضع. یقللهابیدهااللهرسولأشارو:" مسلمروایةوفي". أعطاه
٣.ّیزهدها: قلنا. والخنصرالوسطىبطن

.قلیلةساعة: أي) ساعة(لكلمةالنعتمقامقائمةهناهاالإشارة

.٧٥/ ١المجتهدبدایة-٢
.٧٦/ ١المجتهدبدایة-٣
،٩٣٥بــرقمالجمعــةیــومفــيالتــيالــساعةبــابالجمعــة،كتــابفــيالبخــاريرواهعلیــهمتفــق-٤

).٨٥٢(برقمالجمعةیومفيالتيالساعةفيبابالجمعة،كتابفيومسلم
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:الاستدلالموضع
الوسـطىبطـنعلـىأنملتـهووضـع. یقللهـابیـدهااللهرسـولوأشار:" قولهفي

ـــا. والخنـــصر ـــه" ّیزهـــدها: قلن ـــةففی ـــرالنبـــيأنعلـــىدلال هـــذهدقـــةعـــنعب
.التقلیلعلامةبیدهأشاربماوقلتهاالساعة
:بالروایةالمتعلقةالفقهیةالأحكام

كمـاالوقـتلكـلمـستغرقةلیـستالإجابـةسـاعةأنالمـرادأنالفقهـاءاستنبط
فإنهـــاالوقــتهــذاعــنتخـــرجلاالــساعةأنالمــرادبــلالعبـــارةظــاهربــهیــشعر

.لطیفةظةلح
طلباالیومجمیعفيدعائهفيعبادهلیجتهدالساعةهذهتعالىااللهأخفىوقد
الظـنلیحـسنالخلـق،فـيوأولیاءهرمضان،لیاليفيالقدرلیلةأخفىكمالها،

.كلهمبالصالحین
: قـولاعـشرأحـدمـنأكثـرعلـىالـساعةهذهتعیینفيالعلماءاختلفوقد
وابـنالطیـبأبـوالقاضـيحكـاهالـشمسوطلـوعالفجـرطلـوعنبیماأنهاأحدها

عـنالـشاملصـاحبوحكـاهعیاضالقاضيحكاهالزوالعند) الثاني(الصباغ
وحكـاهالطیـبأبـوحكـاهالإمـامخـروجإلـىالـزوالمن) الثالث(البصريالحسن

إلـىالـزوالمـن) الرابـع(الـصلاةفـيالإمـامیـدخلأنإلىقاللكنالصباغابن
الإمــامخــروجمــن) الخــامس(عیــاضالقاضــيحكــاهذراعنحــوالظــلیــصیرأن

الإمــــامخــــروجبــــینمــــا) الــــسادس(عیــــاضالقاضــــيحكــــاهصــــلاتهفــــراغإلــــى
حكـــاهیفـــرغحتـــىالـــصلاةتقـــامحـــینمـــن) الـــسابع(الطیـــبأبـــوحكـــاهوصـــلاته
إلىالمنبرعلىالإمامجلوسبینماالنوويوصوبه) والثامن(عیاضالقاضي
ـــىالعـــصرمـــن) التاســـع(عیـــاضالقاضـــيحكـــاهالجمعـــةصـــلاةمـــنفراغـــه إل

آخـــر) العاشـــر(واســـحقأحمـــدالإمـــامقـــالوبـــهعیـــاضحكـــاهالـــشمسغـــروب
ـــوالقاضـــیانحكـــاهالنهـــارمـــنســـاعة الـــصباغابـــنوحكـــاهوعیـــاضالطیـــبأب



-٢٦١-

ــةالیــومكــلفــيمخفیــةأنهــا) عــشرالحــادي( عیــاضالقاضــيحكــاهالقــدركلیل
١.الأحباركعبعنالصباغبناونقله

التاسعالمثال
فـــيســـئل:" النبـــيأنعبـــاسابـــنعـــنبـــسندهماومـــسلمالبخـــاريروى-

٢".حرجلاأنبیدهفأومأالذبح،قبلالحلقوعنالرمي،قبلالذبحعنحجته

:الاستدلالموضع
ـــدهفأومـــأ:" عبـــاسابـــنقـــولفـــي ـــاالنبـــيأشـــارحیـــث".حـــرجلاأنبی مفتی
.     عنهسئلمماذلكوغیروالذبحالحلقبینالترتیبتركفيحرجلاأنئلللسا

:بالروایةالمتعلقةالفقهیةالأحكام
إنالهـديذبـحثـمالعقبـة،جمـرةرمي: هيأعمالثلاثةالنحریومللحاج: أولا
. فیطوفمكةإلىیرجعثم. التقصیرأوالحلقثممتمتعاأوقارناكان

هـوالترتیـبهـذافيوالأصل. السابقالترتیبعلىوهيمنىفيكلهوهذا
العقبةجمرةرمىااللهرسولأنعنهااللهرضيمالكبنأنسفعنفعله
فأخــذبـالحلاقدعـاثـمفـذبح،بـذبحفـدعابمنــى،منزلـهإلـىرجـعثـمالنحـر،یـوم

بــشقذأخــثــموالــشعرتین،الــشعرةیلیــهمــنبــینیقــسمفجعــلالأیمــن،رأســهبــشق
االلهرســـولركـــبثـــمااللهعبـــدبـــنجـــابرحـــدیثوفـــيفحلقـــه،الأیـــسررأســـه

٣.البیتإلىفأفاض

مـشروعیتهدرجـةفـياختلفـوافقـدالترتیـبهذامشروعیةعلىالفقهاءاتفاقومع
:خالفهمنعلىالجزاءیترتببحیث

.٥٤٩/ ٤المجموع-١
وبابناسیا،یذبحأنقبلحلقأوأمسىمابعدرمىإذابباالحج،كتابفيالبخاريأخرجه-٢

).١٣٠٧(برقمالنحرقبلحلقمنبابالحج،كتابفيالید،ومسلمبإشارةالفتیاأجابمن
.٩٤٧/ ٢مسلمأخرجه-٣
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یـوملأعمـاترتیـبوجـوبإلـىأحمـدالإمـامعـنوروایـةوالمالكیةالحنفیةفذهب
١.بدمتركهیجبربحیثالنحر

٢.سنةالترتیبأنإلىأحمدالإمامعنالثانیةوالروایةالشافعيالإماموذهب

مخالفـــةأنعلـــىیـــدلبعـــضهاأحادیـــثورودهـــوالاخـــتلافهـــذافـــيوالـــسبب
بـنااللهعبدحدیثومنهاالترتیب،تركمنعلىفداءفلافیهاشيءلاالترتیب
لـم: رجـلفقـالیـسألونه،فجعلـواالـوداعحجـةفـيوقفااللهرسولأنعمرو
أشـــعرلـــم: فقـــالآخـــرفجـــاءحـــرجولااذبـــح: قـــالأذبـــح؟أنقبـــلفحلقـــتأشـــعر
أخـرولاقـدمشـيءعنیومئذسئلفماحرجولاارم: قالأرمي؟أنقبلفنحرت

إلاأخـرولاقـدمشـيءعـنیومئـذسـئلفمـا: قولهفإن،٣حرجولاافعل: قالإلا
نحنالذيالحدیثهذامعناهوفيالترتیب،سنیةعلىیدلحرجولاافعل: قال

٤.البیانفيالفعلمقامالإشارةقامتحیثبصدده؛

.الترتیبمراعاةعلىالدالفعلهوردكما
والروایـةالـشافعيوهـوبواجب،ولیسسنةهناالترتیببأنقالمنأدلةوهذه
.أحمدالإمامعنالثانیة

-:یليبمااستدلوافقدوالمالكیةالحنفیةأما
.الوجوبعلىیدلفإنهالنبيفعل-

رسولفیهرمىالذيعلیهالمتفقالتوقیتذلكأنمالكوعمدة:" رشدابنقال
٥".دمفعلیهالحجسننمنسنةخالفومنالسنة،هواالله

.١١٥/ ٢المجتهدبدایة،١٥٨/ ٢الصنائعبدائع-١
.٤٤٦/ ٣نيالمغ،٤٢٩/ ٢المحتاجنهایة،١٥٣/ ٨المجموع-٢
،٥٦٩/ ٣الدابـــةعلـــىواقـــفوهـــوالفتیـــابـــابالحـــج،كتـــابفـــيالبخـــاريأخرجـــهعلیـــهمتفـــق-٣

.١٣٠٦برقمالنحرقبلحلقمنبابالحج،كتابفيومسلم
.٤٤٦/ ٣المغني-٤
)١١٨/ ٢(المقتصدونهایةالمجتهدبدایة-٥
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ترتیبــهمراعــاةعلــيالنبــينــصمــاأنیــريمالــكالإمــامأنالتنبیــهوینبغــي
بـــلالإعـــادةإلـــىحاجـــةولایجـــزئففعلـــهخـــالففمـــن،دمبهـــایلـــزمفمخالفتـــه
.الفدیةوجوبفيالخلاف

هـــذهتخـــرجلاالترتیـــبمخالفـــةأنفـــيبیـــنهمخلافـــانعلـــملا: قدامـــةابـــنقـــال
الــدموجــوبفــياختلفــواوٕانمــاموقعهــا،وقوعهــایمنــعولاالإجــزاء،عــنالأفعــال

١."خالفمنعلى

العاشرالمثال
أنأمرت:" النبيقال: قالعباسابنعنبسندهماومسلمالبخاريروى-

والـــرجلین،والیـــدین،أنفـــهعلـــيبیـــدهوأشـــارالجبهـــة،أعظـــمســـبعةعلـــيأســـجد
٢".الشعرولاالثیابنكفتولاالقدمین،وأطراف

:الاستدلالموضع
علــيبیــدهوأشــار-بهــةالجأعظــم،ســبعةعلــيأســجدأنأمــرت:" قولــهفــي
...".والرجلینوالیدین،-أنفه

.آخرمكانإلىبیدهوأشار،بهالمأمورالسجودمكانعنبالقولعبرحیث
:الروایةتناولتهاالتيالفقهیةالأحكام
ذكــــرفقــــد،الحــــدیثمنطــــوقمــــعالإشــــارةدلالــــةتعارضــــتالمثــــالهــــذافــــي
ثـم،علیهـاالـسجودیجـبالتـيعـضاءالأبـاللفظوبـینبالـسجودالأمـرالنبي

اللفظــيبالبیــانیعمــلفهــل،اللفــظعلیــهدلمــاخــلاففبینــتالإشــارةجــاءت
مــاعلــىالــسجودفیجــبالإشــارةببیــانیعمــلأمذكــرمــاعلــىبالــسجودفیكتفــي

؟الشارعإلیهأشار
:بالعبارةالبیانمعبالإشارةالبیانتعارضإذاماحكمملخصاوسأذكر

.٤٤٨/ ٣المغني-١
.عباسابنحدیثمنعلیهمتفق-٢
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:یليبماواستدلواالإشارة،علىتقدمالعبارةإنإلىوالحنابلةلمالكیةاذهب
ـــسابقالحـــدیث- ـــى: أعظـــمســـبعةعلـــىأســـجدأنأمـــرت: وهـــوال الجبهـــةعل

جعـلقـدالنبـيإن: الدلالـةتوجیـهفيقالوا....." أنفهعلىبیدهوأشار
. ثمانیـةعـضاءالألكانـتوٕالاواحـداعـضواوالأنـفالجبهـةفعدسبعةالأعضاء

.العبارةقدمتفهنا
،وصـــفتمـــاتعـــینفإنهـــاالعبـــارةأمـــاإلیـــه،المـــشارتعـــینلاقـــدالإشـــارةأن-

.  أولىالعبارةفتقدیم
فـيالمـذكوركـانفـإذاعنهوالعبارةالإشارةاجتمعتإذاأنهإلى: الحنفیةوذهب
صـاراإلیـهالمـشاروالمـذكورلأنبالإشـارة؛اكتفـيإلیـهالمشارجنسمنالعبارة
.وغیرهالمرأةومهرالعقودفيذلكوأجروا. واحداجنسا
لأنالعبــارة؛قــدمتإلیــهالمــشارجــنسمــنلــیسالعبــارةفــيالمــذكوركــانوٕاذا

. الذاتتعرفوالإشارةالماهیة،تعرفإنهاحیثمنالتعریف،فيأبلغالتسمیة
.العبارةقدمتلذا
الإشارةلبیانتقدیماوحده،الأنفعلىالسجودأنإلىذهبواقدالحنفیةنجدلذا

.العبارةبیانعلى
للعبارةتقدیماالأنف،دونالجبهةعلىالسجودعندهمیجزئالجمهورأنونجد
.تعینهلاقدوالإشارةالمراد،تعینلأنهاالإشارةعلى
:المسألةفيالمذاهببیانوهذا

صـاحباومحمـدیوسـفوأبـووالـشافعیة،المالكیةوهمالفقهاءجمهورذهب-١
. الجبهةمعالأنفعلىالسجودیجبلاأنهإلىأحمد،عنوروایةحنیفة،أبي

:یليبماواستدلوا
لـمالنبـيفـإنالحـدیث،....أعظـمسـبعةعلـىأسـجدأنأمرت: قوله-

.علیهالسجودیجبفلافیه؛الأنفیذكر
. ذلكفيالجبهةمقامالأنفیقومولاضوعوالخالتذللبالسجودالمقصودأن-
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الـسجودوجـوبإلـىالمالكیـةعنـدقـولوهـوالحنابلـةوبعضالحنفیةذهب-٢
١.الجبهةمعالأنفعلى

:یليبماواستدلوا
أســـجدأنأمـــرت:" قــالالنبـــيأنعنهمــاااللهرضـــيعبــاسابـــنروىمــا-

والــــركبتین،والیــــدین-أنفــــهعلــــىبیــــدهوأشــــار-الجبهــــة: أعظــــمســــبعةعلــــى
أنــه: النبــيعـنعنهمــاااللهرضـيعبــاسابــنرواهمـا-". القــدمینوأطـراف

أنفــهیــصیبلالمــنصــلاةلا:" فقــالالأرضأنفــهیــصیبلایــصليرجــلارأى
.٢"الجبینیصیبماالأرضمن
ـــــفالجبهـــــةأن_  ـــــدلیلواحـــــد،عـــــضووالأن إلـــــىوالإشـــــارةبأحـــــدهماالنطـــــقب

.جمیعهعلىالسجودفیجبًواحداًعضواكاناومتى.الآخر
الراجح
واجـــبالأنـــفعلـــىالـــسجودبـــأنقـــالمـــنقـــولهـــوالـــراجحیكـــونأنیحتمـــل

العبـارةلأنبالبیـانینعمـلافیـهلأن. أولـىالإشـارةببیـانهنـاالأخذأنوتوجیهه
ًتطبیقـــا. الأنـــفعلـــىالـــسجودتقتـــضيوالإشـــارةالوجـــه،علـــىالـــسجودتقتـــضي
٣.الإشارةودلالةالعبارةدلالةمعاللدلالتین

عشرالحاديالمثال
عهـدفـيعلیـه،لـهكـاندینا٤حدردأبيابنتقاضىأنهمالكبنكعبعن-

وهـوااللهرسـولسمعهاحتىأصواتهمافارتفعتالمسجد؛فيااللهرسول

. ٥١٤/ ١المغني،٣٠٠/ ١عابدینابنحاشیة،١٠٥/ ١الصنائعبدائع-١
الجبهــةوضــعوجــوببــابالــصلاةكتــابفــيعبــاسابــنحــدیثمــنمرســلاالــدارقطنيأخرجــه-٢

.٢٥٧/ ٢الدارقطنيسنن. ١٣١٩برقمالأرضعلىوالأنف
/ ٢حجـرلابـنالبـاريفـتح،٢١٥/ ١العیـددقیـقلابـنالإحكـام،٥١٧/ ١قدامـةلابنالمغني-٣

.٢٦٧/ ٢للشوكانيالأوطارنیل،٢٩٦
بـنهـوازنمـنسـلامة،أبـيبـنعمیـربـنسـلامةحـدردأبـيواسـم،حدردأبيبنااللهعبدهو-١

ولــههـــ٧١ســنةمــات. بعــدهاومــاخیبــرشــهدثــمالحدیبیــة،االلهعبــدمــشاهدأول. الأســلميأســلم
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كعـبونـادىحجرتـه،سـجفكـشفحتىااللهرسولإلیهمافخرجبیته،في
ضعأنبیدهإلیهفأشار. االلهرسولیالبیك: فقال! ". كعبیا: "فقالمالك؛بن

قـم: "االلهرسـولقـال. االلهرسـولیـافعلـتقـد: كعـبقـال. دینكمنالشطر
١".فاقضه

:الاستدلالموضع
فعلـتقد: كعبقال. دینكمنالشطرضعأنبیدهإلیهفأشار:" كعبقولفي
". فاقضهقم: "االلهرسولقال. االلهرسولیا

مـــنكثیـــراســـتنباطفـــيالفقهـــاءعلیـــهاعتمـــدحیـــثالفائـــدةعظـــیمحـــدیثوهـــذا
:منهاالأحكام

.بالحقالمطالبةعندالغریملزوممشروعیة-
.المسجدفيالتقاضيجواز-
. بعضهإسقاطبشرطالدینمنالإبراء-

مــاوهــو،بعــضهإســقاطبــشرطالــدینمــنالإبــراء: هــوالأحكــامهــذهأهــملكــن
. بالإشارةالبیانفیهیظهرحیث؛فیهالكلامعلىسأقتصر

وهـذا-سـیأتيمـاعلـى-الصلحأحكاممنبعضابإشارتهالنبيبینفقد
الإشــارةاسـمذكـرمـعوغیرهــابالیـدالإشـارةتـردأنوهــوالثالـثالنـوعمـنالبیـان

.الكلامفي
:الروایةتناولتهاالتيالفقهیةالأحكام

.   الحطیطةصلحوهوالصلحأنواعمننوعاتتناوللروایةا

/ ٣حبانلابنالثقات. الزبیربنجعفربنومحمدالقعقاع،ابنهعنهروى.سنةوثمانونإحدى
٢٣١.

ومـسلم،٤٧١بـرقمالمـساجدفـيالـصوترفـعبـابالـصلاةكتـابفيالبخاريرواهعلیهمتفق-٢
.١٥٥٨برقمالدینمنالوضعاستحباببابفي
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بمعنــىوصــلحالبیــع،بمعنــىوصــلححطیطــة،صــلح:أنــواعثلاثــةعلــىفالـصلح
.الإجارة

بعـضها،مـنیبرئـهثمبها،لهفیقرألفا،علیهیدعيفبأن: الحطیطةصلحفأما
:شروطولصحته. الباقيمنهویأخذ

المنـةلخـوفالـشرطهـذااشـتراطولعل. علیههومنومالدینلهممنالقبول-
. الدینلهممن

فـيهـيلمـنالمدعاةالعینلبعضهبةهذالأنالمجلس؛خیارفیهیثبتلا-
.فیهخیارفلافیهثمنلاولأنهیده،

.القبضإمكانمدةمضيأیضالصحتهیشترط-
.القبولیشترطلاوحینئذ؛الصلحأوالإبراءأوالهبةبلفظیكونأن-

١.الثمنوجودلعدمالبیعبلفظیصحلالكنه

أحكــامبعــضفــياختلفــوالكــنهمالجملــةفــيبــهالقــولعلــيالفقهــاءاتفــقوقــد
لفـــظلكـــللأنغیرهــاأوهبـــةأوصـــلحمــنالإبـــراءبـــهیــتمالـــذيبـــاللفظتتعلــق

الجملـةفـيوازهبجـقـالواأنهـمإلاالعقودبقیةعنبهاینفردالتيومیزتهخاصیته
.السابقكعبحدیثوعمادهم

:المسألةفيوأدلتهمالفقهاءأقوال
لمــنالمـدعىبعـضهبـةعـنعبــارةالـصلحهـذاأنوالـشافعیةالمالكیـةذهـب-

ـــــده،فـــــيهـــــو ـــــهفتثبـــــتی ـــــظوقـــــعســـــواءالهبـــــة،أحكـــــامفی بلفـــــظأوالهبـــــةبلف
جـــــودبوالـــــصلحســـــبقفقـــــدوقـــــعقـــــدالـــــصلحســـــبببـــــأنذلـــــكوعللـــــوا.الـــــصلح

٢.الخصومة

)٣٠٥/ ٢(شجاعأبيألفاظحلفيالإقناع-١
/ ٤قدامـةلابـن،المغنـي٣٤٠/ ١،المهـذب٣٧٢/ ٤المحتـاج،نهایة١٩٣/ ٤الطالبینروضة-٢

٣٦٢.
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إذالإسـقاطأوالهبـةبلفـظالإبـراءبـینفرقـواأنهـمإلاالحنفیـةقـالذلـكوبمثل-
١.كعدمهوجودهفصارعندهمباطلالأعیانعنالإسقاط

وهبتــك: لــهالمقــرفقــالعــین،یــدهفــيلــهكــانإذاأنــهإلــىالحنابلــةوذهــب-
لأنالهبــة؛وطشــرفیــهوتجــريصــحیح،صــلحفهــذابقیتهــا،فــأعطنينــصفها،

بـشرطاسـتیفائه،مـنیمنـعلاكمـاحقـه،بعـضهبـةمنیمنعلاالتصرفجائز
فإنـهالـصلح،بلفـظذلـكیقـعلـممـاالإسقاطأوالهبةبلفظالإبراءبلفظیكونأن
٢.للحقهضمفهوببعضه،مالهبعضعنصالحقدیكونلأنهیصح؛لا

صـلحا؛ذلـكیكـنلمبعضه،علىفصالحبحق،اعترفومن: " قدامةابنقال
صــولححتــىأدائــهمــنوامتنــعبحــقاعتــرفمــنأنوجملتــهللحــقهــضملأنــه
محـال،وهـذابـبعض،مالـهبعـضعـنصالحلأنهباطل؛فالصلحبعضه،على

أنمثلبشرط،المقرونالهبةبلفظأوالإبراءبلفظأوالصلح،بلفظكانوسواء
مـــاتعطینـــيأنبـــشرطخمـــسمائة،لـــكوهبـــتأوخمـــسمائة،عـــنأبرأتـــك: یقـــول
حـرامفهـوبعـضه،بإسـقاطهإلاحقـهبعـضیعطلمأنهإلایشترط،لمولو. بقي

مــنبطیــبحقــهبعــضبإســقاطلــهالمقــرتطــوعوٕانحقــه،هــضمهلأنــهأیــضا؛
٣".بصلحلیسذلكأنغیرجاز،نفسه،

.التفریعاتبعضاختلافمنبالرغمبهقائلونالفقهاءأننرىوهكذا
فیــــهیثبــــتبیــــعفهــــذاعینــــا،بــــالألفیعطیــــهفبــــأن: البیــــعبمعنــــىالــــصلحوأمــــا

.كالبیع-الشرطوخیارالمجلسخیار-الخیاران
فهـــذابـــالألف،أموالـــهأعیـــانمـــنعـــینمنفعـــةیملكـــهفبـــأن: الإجـــارةصـــلحوأمـــا

٤.وصفةحالاكالإجارة

.٤٧/ ٦الصنائعبدائع-١
.٣٦١/ ٤المغني-٢
.٣٦١/ ٤قدامةلابنالمغني-٣
٢٦/ ٥(الشافعيالإماممذهبفيالبیان-٤
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:المعنيیدلتوكبالإشارةالبیانفیهاجاءالأحادیثبعضوردتوقدهذا
لاالــسامععقــلفــيالمعنــىلتوكیــدفیهــاالإشــارةجــاءتأحادیــثعــدةوردت

خیــرالــدوربهــذاتقــومالإشــارةأنشــكولاشــرعيحكــمعلیهــایترتــبولــمغیــر،
فــإذالـه،ومــدعماللفـظمؤكــداجـاءبالإشــارةالبیـانكثیــرةأحادیـثفــيتـرى. قیـام
یؤكـــدمنهمـــاوكـــل،مختلفـــیننطـــریقیمـــنوصـــلهقـــدالمعنـــىأنالقلـــبوجـــد

فــياللفــظالإشــارةتــؤازرأنالمــانعومــا.فیــهلیــستقرالبــابللمعنــىفــتحالآخــر،
المؤكـداتمـنأخـرىألـوانإلـيتحتـاجالتـيالعالیةوالمقاماتالشریفة،المعاني

.ریبمنفیهاماویزولالنفوس،تستقرحتىاللفظیة،المؤكداتسوي
الأكــوعبـنسـلمةحــدیثمـنخیبـرفـتحفــيجـاءمـابالبــاهـذامـن-١:الأمثلـة

علیـهفارتـدااللهرسولمعًشدیداًقتالاأخيقاتلخیبریومكانلما: قالأنه
فـيمـاترجـل: فیـهّوشـكواذلـك،فـيااللهرسـولأصـحابفقـالفقتله،سیفه

خیبـــر،مـــنااللهرســـولفقفـــل: ســـلمةقـــال. أمـــرهبعـــضفـــيوشـــكواســـلاحه،
عمــرفقــالااللهرســوللــهفــأذنلــك،أرجــزأنلــيائــذنااللهرســولیــا: فقلــت

ولاتــصدقناولااهتــدینامــاااللهلــولاواالله:فقلــتقــال،تقــول،مــاأعلــمالخطــاببــن
لاقینـاإنالأقـداموثبـتعلینـاسـكینةفأنزلن"صدقت:" االلهرسولفقالصلینا

َرجـزيقضیتقلما: قالعلینابغواقدوالمشركون قـالمـن:" االلهرسـوللقـاَ
! االلهرسـولیـا: فقلـت" االلهیرحمـه:"االلهرسـولفقـال،أخـيقاله: قلت" هذا؟
االلهرسولفقال. بسلاحهماترجلیقولون،علیهالصلاةلیهابونًناساإن
أجـــرهفلـــهًمجاهــداًجاهـــدامــاتكـــذبوا،" روایــةوفـــي،" ًمجاهــداًجاهـــدامــات:" 

١".بعیهبأصوأشار،مرتین

كتــابوفــيخیبــر،غــزوةبــابالمغــازي،كتــابفــيالأكــوعبــنســلمةحــدیثمــنالبخــاريرواه-١
دیــةفـلاخطـأنفـسهقتـلإذابـابالـدیات،كتــابوفـيوالرجـز،الـشعرمـنیجـوزمـابـابدب،الأ
الجهـاد،كتـابفـيداودوأبو،) ١٨٠٢(برقمخیبرغزوةبابالجهاد،كتابفيمسلمورواهله،
سـبیلفـيقاتـلمـنبـابالجهـاد،كتـابفيوالنسائي،) ٢٥٣٨(برقمبسلاحهیموتالرجلباب
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المقـاملأنلفظـيتوكیـدهـيإنمـابإصـبعیهیشیرثم،"مرتینأجرهله:" فقوله
.ذلكإلىحاجةفي
قـال: یقـولهریـرةأبـاسمعت: قالهرمزبنالرحمنعبدعنوردماومنه-٢

مـنحدیـدمـنجبتـانعلیهمـارجلـینكمثـلوالمنفـقالبخیلمثل:" االلهرسول
حتـىجلـدهعلـىمـادتإلاشیئاینفقفلاالمنفقفأماما،تراقیهإلىثدییهمالدن
موضـعها،حلقـةكـللزمـتإلاینفـقیریدفلاالبخیلوأماأثره،وتعفوبنانهتجن
١.حلقهإلىبأصبعهویشیر". تتسعفلایوسعهافهو

فلاالبخیلوأما:" لقولهبالإشارةتوكید" حلقهإلىبأصبعهویشیر"الراويفقول
الكـلامأكـدفقـد". تتسعفلایوسعهافهوموضعها،حلقةكللزمتإلاقینفیرید

. حلقهإلىبأصابعهبإشارته
مـنهمتكـونحتـىالخلق،منالقیامةیومالشمستُدنى:" النبيقولومنه-

أمـــسافةبالمیـــل؟یعنـــيمـــاأدريمـــافـــواالله: عـــامربـــنســـلیمقـــال" میـــلبمقـــدار
أعمـالهمقدرعلىالناسفیكون:" قالالعین؟هبتكتحلالذيالمیلأمالأرض،

ومـنهم،ركبتیـهإلـىیكـونمـنومنهم،كعبیهإلىیكونمنفمنهم،العرقفي
االلهرسـولوأشـار:" قـال" ًإلجامـاالعـرقیلجمـهمـنومـنهمحقویـه،إلـىیكـونمن
٢".فیهإلىبیده

وصــلقــدلعــرقاأنمنــهیفهــمًإلجامــا،العــرقیلجمــهمــنومــنهم" فقولــه
أكدتالإشارةلكنشك،بلاذلكیتصوروالذهن،العبارةمنطوقهذاالفم،إلى

. السامعینذهنفياستقرحتيالمعنى

جـامع،٥٨٣/ ٣كثیـرلابـنالمـسانیدجـامعانظـر. للنـسائيواللفـظفقتلـهسـیفهعلیهفارتداالله
.٣٤٠/ ٨الجزريلابنالأصول

.١٤٤٣برقموالمتصدقالبخیلمثلبابالزكاةكتابفيالبخاريرواه-١
.٢٨٦٤برقمالقیامةیومصفةفيبابنعیمهاوصفةالجنةكتابفيمسلمرواه-٢
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الخاتمة
لیــسهل،الإمكــانقــدراختــصرتهبالإشــارةالبیــانعــنتطبیقــيبحــثفهــذا،وبعــد
وردبمــاالأصــولتلــكىعلـالتطبیــقثــمالأصــوليالجانـببیــانمراعیــا،بــهالانتفـاع

.بالإشارةالبیانمنالسنةفي
الأصــولیةللقواعــدالــروحبمثابــةهــيإنمــاالتطبیقیــةالأمثلــةأنالأنظــاریلفــتوممــا
الــروحدبــتفكأنمــاتطبیقــيبمثـالقرنــتمــافــإذاجامـدةجافــةالأصــولیةالقاعــدةفتـرى
.یةالنبوالسنةمنالتطبیقكانإذاسیمالا-جدیدمنفیها
أو،بهــایــشیرأصــابعهمــاداالنبــيتــرىكأنــكتــشعروأشــباههالبحــثهــذاففــي

.المرادمنهایفهممغزىذاتحركةیحركها
الأصـولیینمـنلهـاتنبـهمـنلعـلالكـریمالقـرآندراسـةفـيبیانیةلفتةأیضاوهناك

یقرأ؟وهوهیئتهكانتكیفأعنيالقرآن؟یقرأالنبيكانكیف: وهي
القرآن؟آیاتمعیتفاعلكانأمواحدةبصفةهكذاجامدایقرأهكانهل

العـذابآیاتعندیستعیذأوالتسبیحآیاتعندیسبحكانأنهمنیروىوما
وٕاننــا. القــضیةهــذهمثــلفــيالــصدوریــشفيیكــادلاالــرواةمــنعــامتعبیــرهــوإنمــا

إشاراتعنوالأثرالتفسیركتبفيالمنثورةالبسیطةالجزئیاتیتتبعمنإلىلنحتاج
.-التأثیرشدیدةأنهاإلامنطوقةغیرلغةفهي–كلهاالنبي

وجهــهفــيالإشــاریةالنبــيتعبیــراتكانــتكیــفمعرفــةإلــىشــوقالأتحــرقإنــي
بآیاتنــاكفــرواالــذینإن:" تعــالىقولــهأو..." إنــكذق:" تعــالىقولــهمثــلیقــرأوهــو

الخ..." .نارانصلیهمسوف
حكـىفقـدینكـرلاأمینانقلاالسنةالصحابةنقلفقدالصحابةتقصیرأدعلموٕاني

بالحركـــةوقـــاماللفـــظالنبـــيقـــالاالله،رســـولفعلهـــاكمـــاوالإشـــارةاللفـــظالـــصحابة
. وهكذا....والحركةاللفظالتابعونحكىثم. والحركةاللفظالصحابةفحكى

.كثیرةإشاراتاعنغابتبالتأكیدلكن
إننــيبــل.الــسنةكتــبعامــةفــيالنبــيمــنالإشــاريالبیــانهــذاعــنالتنقیــبینبغــيلهــذا
اللفـظیكـادلاإذبـهاقترنـتالتـىبإشـارتهاللفـظینقـلأنوراوناقـلكـلعلـىینبغيأنهأزعم
.بهاإلایفهم
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النتائج
لــيتبــینالإشــارة،بالبیــانعــنمختــصرةدراســةمــنعلــىبــهااللهمــنمــاهــذا

:یليفیماأوجزهاالأموربعضمنها
اتفقـواكمـا،بـالقولالبیانهوالبیانفيالأصلأنعلىالأصولیوناتفق: ًأولا

.البیانبهایصحالإشارةأنعلى
البیـانفاقـتربمـابـل،الـوحيبیـانفـيواضحةودلالةأهمیةللإشارةأن: ًثانیا

.الأحیانبعضفيبالقول
لأنـــهبـــالقولالبیـــانرجـــحمـــنالأصـــولیینفمـــنالإشـــارةالقـــولخـــالفإذا: ثـــاثال

.   القولعلىزائداقدرایفیدلأنهبالإشارةالبیانرجحمنومنهم،الأصل
. والتنقیبالبحثإلىماسةحاجةفيزالمابالإشارةالبیانحقلإن: ًرابعا

وبیانللبعید،كالبیانبها،القیاماللفظیستطیعلاوظیفةبالإشارةللبیان: ًخامسا
.الأصواتبعضفيكما،العربیةفيلهالفظلاأمورعنوالبیانالخائف،
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البحثمراجعأهم
الكریمالقرآن
.المحمدیةالسنةمطبعةطالعیددقیقلابنالأحكامعمدةشرحالأحكامإحكام

الآمــديالثعلبــيعلــيأبــيبــنعلــيالحــسنلأبــيالأحكــامأصــولفــيالإحكــام
-بیــروتالإســلامي،المكتــبطعفیفــيالــرزاقعبــد: تهـــ٦٣١ســنةالمتــوفى
.لبنان-دمشق

حـــزمبـــنســـعیدبـــنأحمـــدبـــنعلـــيمحمـــدلأبـــيالأحكـــامأصـــولفـــيالإحكـــام
محمـــدأحمـــدالـــشیخ: تهــــ٤٥٦ســـنةالمتـــوفىالظـــاهريالقرطبـــيالأندلـــسي

وتبیرالجدیدةالآفاقدارطشاكر
الــشوكانيعلــيبــنلمحمــدالأصــولعلــممــنالحــقتحقیــقإلــيالفحــولإرشــاد

هـ١٢٥٠سنةالمتوفى
المـصرينجـیمبـابنالمعروفمحمدبنإبراهیمبنالدینلزینوالنظائرالأشباه
.لبنان–بیروتالعلمیة،الكتبدارطهـ٩٧٠سنةالمتوفى
طهــ٩١١سـنةالمتـوفىلـسیوطيابكرأبيبنالرحمنلعبدوالنظائرالأشباه

العلمیةالكتبدار
.الأزهریةالكلیاتمكتبةطزهیرالنورأبيمحمدللشیخالفقهأصول
الخطیـــبأحمـــدبـــنمحمـــدالـــدین،لـــشمسشـــجاعأبـــيألفـــاظحـــلفـــيالإقنـــاع

.الأزهریةالمعاهدطهـ٩٧٧سنةالمتوفىالشافعيالشربیني
سـنةالمتـوفىعیـاضبـنموسـىبـنعیـاضضـيللقامـسلمبفوائـدالمعلمإكمال
.مصروالتوزیع،والنشرللطباعةالوفاءدارطهـ٥٤٤
بـنااللهعبـدبـنمحمـدالـدینبـدرااللهعبـدلأبـيالفقـهأصولفيالمحیطالبحر
. الكتبيدارطهـ٧٩٤سنةالمتوفىالزركشيبهادر
القرطبــيرشــدبــنأحمــدبــنمحمــدالولیــدلأبــيالمقتــصدونهایــةالمجتهــدبدایــة

. القاهرة–الحدیثدارطهـ٥٩٥سنةالمتوفى
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الكاســـانيأحمـــدبـــنمـــسعودبـــنبكـــرلأبـــيالـــشرائعترتیـــبفـــيالـــصنائعبـــدائع
.العلمیةالكتبدارطهـ٥٨٧سنةالمتوفىالحنفي
البلاغـةأسـتاذجمعـةأحمـدسـعیدللـدكتوروالتطبیـقالنظریـةبـینالإشـارةبلاغة
بالمنوفیةالأزهرجامعةفرعالعربیةاللغةكلیةفيالمساعدوالنقد
.بیروتالعلمیةالكتبدارللجاحظوالتبیینالبیان
.العربيالكتابدارطالرافعيصادقلمصطفىالعربآدابتاریخ

الــشیرازيیوســفبــنعلــيبــنإبــراهیمإســحاقلأبــيالفقــهأصــولفــيالتبــصرة
هـ٤٧٦سنةالمتوفى
سـلیمانبنعليالحسنأبيالدینلعلاءالفقهأصولفيالتحریرشرحالتحبیر

.ه٨٨٥سنةالمتوفىالمرداوي
. الحلبيطللجرجانيالتعریفات
البحـــوثمجمـــعبإشـــرافالعلمـــاءمـــنلمجموعـــةالكـــریمللقـــرآنالوســـیطالتفـــسیر

. بالأزهرالإسلامیة
بـنعمـرحفـصأبـونالـدیسـراجالملقـنلابـنالـصحیحالجـامعلشرحالتوضیح

دمـشقالنـوادر،دار/طهــ٨٠٤سـنةالمتـوفىالمـصريالـشافعيأحمدبنعلي
.سوریا–

الطبـريجریـربـنلمحمـدالطبـريبتفسیرالمسميالقرآنتأویلفيالبیانجامع
. الرسالةمؤسسةطشاكرمحمدأحمدتهـ٣١٠سنةالمتوفى
.العربيالغددارطيالقرطببتفسیرالمسمىالقرآنلأحكامالجامع
بــنالكــریملعبــدالــراجحالمــذهبعلــىوتطبیقاتهــاالفقــهأصــوللمــسائلالجــامع

. السعودیةالعربیةالمملكة-الریاض-الرشدمكتبةطالنملةمحمدبنعلي
المـالكيالدسـوقيعرفـةبـنأحمدبنلمحمدالكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیة

الفكردارطهـ١٢٣٠سنةالمتوفى
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بـنعمـربـنأمـینلمحمـد) عابـدینابـنحاشـیة( المختـارالدرعلىالمحتاررد
بیروت-الفكردارطه١٢٥٢سنةالمتوفىالحنفيعابدینالعزیزعبد

سنةالمتوفىالنوويشرفبنیحیىزكریالأبيالمفتینوعمدةالطالبینروضة
.بیروتالإسلامي،المكتبطه٦٧٦

بــنأحمــدالإمــاممــذهبعلــىالفقــهأصــولفــيلمنــاظراوجنــةالنــاظرروضــة
. والتوزیعوالنشرللطباعةّالریانمؤسسةطقدامةلابنحنبل
المتـوفىالسجـستانيإسـحاقبـنالأشـعثبـنسـلیمانداودلأبـيداودأبـيسنن
العالمیةالرسالةدارطالأرنؤوطَشعیب: تهـ٢٧٥سنة
تهـ٣٨٥سنةالمتوفىالدارقطنيمرعبنعليالحسنلأبيالدارقطنيسنن

لبنان-بیروتالرسالة،مؤسسةطالأرنؤوطشعیب
أحمـدالـرحمنعبـدلأبـي) الـسننمـنالمجتبـى(المـسمىالـصغرىالنسائيسنن
مكتــبطغــدةأبــوالفتــاحعبــدتهـــ٣٠٣ســنةالمتــوفىالنــسائيشــعیببــن

حلب-الإسلامیةالمطبوعات
بــنبكــرأبــيبــنااللهعبــدبــنلخالــدالنحــوفــيیحالتوضــعلــىالتــصریحشــرح

ــــوفىالأزهــــريّالجرجــــاويمحمــــد ــــبدارطه٩٠٥ســــنةالمت ــــةالكت -العلمی
.لبنان-بیروت
المعــروفالأزديســلامةبــنمحمــدبــنأحمــدجعفــرلأبــيالآثــارمــشكلشــرح

. الرسالةمؤسسةطالأرنؤوطشعیبتهـ٣٢١سنةالمتوفىبالطحاوي
. د/ تالأندلــسيحــزمبــنســعیدبــنأحمــدبــنعلــيمحمــدلأبــيالحمامــةطــوق

عباسإحسان
خلفبنمحمدبنالحسینبنمحمدیعلى،أبيللقاضيالفقهأصولفيالعدة
. هـ٤٥٨سنةالمتوفىالفراء
ســـنةالمتـــوفىأبـــاديالعظـــیمالـــدینلــشمسداودأبـــيســـننشـــرحالمعبـــودعــون

هـ١٣٢٩
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الفــــضلأبــــيحجــــربــــنعلــــيبــــنلأحمــــدخــــاريالبصــــحیحشــــرحالبــــاريفــــتح
. الحدیثدار/ طالشافعيالعسقلاني

رجــببــنأحمــدبــنالــرحمنعبــدالــدینلــزینالبخــاريصــحیحشــرحالبــاريفــتح
.القاهرة–الحرمیندارط.هـ٧٩٥سنةالمتوفىالحنبلي
ســنةالمتــوفىالحنفــيالجــصاصالــرازيعلــيبــنلأحمــدالأصــولفــيالفــصول

الكویتیةالأوقافوزارةطهـ٣٧٠
الثعـالبيمنـصورأبـيإسـماعیلبنمحمدبنالملكلعبدالعربیةوسراللغةفقه

. العربيالتراثإحیاء: طالمهديالرزاقعبد/ تهـ٤٢٩سنةالمتوفى
الجبـــارعبـــدبـــنمحمـــدبـــنمنـــصورالمظفـــرلأبـــيالأصـــولفـــيالأدلـــةقواطـــع

إسـماعیلحـسنمحمـد: تهــ٤٨٩سـنةمتوفىالالشافعيثمالحنفيالسمعاني
.بیروتالعلمیة،الكتبدار: ط

المتــوفىالنمــريالبــرعبــدبــنااللهعبــدبــنلیوســفالمدینــةأهــلفقــهفــيالكــافي
. الریاضالحدیثة،الریاضمكتبة: طهـ٤٦٣سنة

الحنبلـىالبهـوتىإدریـسبـنیـونسبـنلمنـصورالإقناعمتنعنالقناعكشاف
.العلمیةالكتبدار: طهـ١٠٥١سنةالمتوفى
البخــاريمحمــدبــنأحمــدبــنالعزیــزلعبــدالبــزدويأصــولعــنالأســراركــشف
.القاهرة-الفاروقدار: طهـ٧٣٠سنةالمتوفىالحنفي
ســـنةالمتـــوفىالجـــوزيبـــنالفـــرجلأبـــيالـــصحیحینحـــدیثمـــنالمـــشكلكـــشف
.الریاض–الوطندار/طالبوابحسینعلي/تهـ٥٩٧
صـادردار: طهــ٧١١سـنةالمتـوفىمنظـوربنمكرمبنلمحمدالعربلسان

. بیروت–
بخیـــــتمحمـــــدوالـــــشیخالـــــسبكيالإمـــــامتكملـــــةمـــــع(المهـــــذبشـــــرحالمجمـــــوع
)المطیعي
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: تهــ٦٠٦سـنةالمتـوفىالـرازيعمـربـنلمحمـدالفقهأصولفيالمحصول
. الرسالةمؤسسة: طالعلوانيفیاضجابرطه/ د

سـنةالمتـوفىالرازيالحنفيالقادرعبدبنبكرأبيبنلمحمدالصحاحتارمخ
.بیروت،العصریةالمكتبة: طهـ٦٦٦

بـــنمحمـــدبـــنااللهعبـــدبـــنمحمـــدااللهعبـــدلأبـــيالـــصحیحینعلـــىالمـــستدرك
عطاالقادرعبدمصطفى/ تهـ٤٠٥سنةالمتوفىالنیسابوريالحاكمحمدویه

.العلمیةالكتبدار/ ط
دار/ طه٥٠٥ســـنةالمتـــوفىالغزالـــيمحمـــدبـــنمحمـــدللإمـــامالمستـــصفى

. العلمیةالكتب
الـشیبانيحنبـلبـنمحمـدبـنأحمـدااللهعبـدلأبـيحنبـلبنأحمدالإماممسند

.بیروت–العلمیةالمكتبة/ طهـ٢٤١سنةالمتوفى
الفیــوميعلــيبــنمحمــدبــنلأحمــدالكبیــرالــشرحغریــبفــيالمنیــرالمــصباح
. بیروت–العلمیةالمكتبة/ طهـ٧٧٠سنةالمتوفى

هــ٢٣٥سـنةالمتـوفىشـیبةأبـيبنبكرلأبيوالآثارالأحادیثفيالمصنف
.شیبةالریاض-الرشدمكتبة/ طالحوتیوسفكمال/ ت

.بیروت–العربيالتراثإحیاءدارطالبصريالحسینلأبيالمعتمد
النفــائسدارطقنیبــيصــادقحامــد-قلعجــيرواسمــدلمحالفقهــاءلغــةمعجــم

والتوزیعوالنشرللطباعة
المتـوفىقدامـةبـنمحمـدبـنأحمـدبـنااللهعبـدالدینموفقمحمدلأبيالمغني

.القاهرةمكتبةطهـ٦٢٠سنة
بیروت-العربيالتراثإحیاءدارطللرازيالغیبمفاتیح

طالنـوويشـرفبـنیحیـىزكریـابـيلأالحجـاجبـنمـسلمصـحیحشرحالمنهاج
. بیروت–العربيالتراثإحیاءدار
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طالنملـةمحمـدبـنعلـيبـنالكـریملعبـدالمقـارنالفقـهأصـولعلـمفيالمهذب
.بالریاضالرشدمكتبة

یوســـفبـــنعلـــيبـــنإبـــراهیمإســـحاقلأبـــيالـــشافعيالإمـــامفقـــةفـــيالمهـــذب
.  العلمیةلكتبادارطهـ٤٧٦سنةالمتوفىالشیرازي
الـــرحمنعبـــدبـــنمحمـــدبـــنلمحمـــدخلیـــلمختـــصرشـــرحفـــيالجلیـــلمواهـــب

. الفكردارطهـ٩٥٤سنةالمتوفىالمالكيبالحطابالمعروفالمغربي،
الإســنويعلــيبــنالحــسنبــنالــرحیملعبــدالوصــولمنهــاجشــرحالــسولنهایــة

لبنان-بیروت-العلمیةالكتبدارطه٧٧٢سنةالمتوفىّالشافعي
بـنأحمـدالعبـاسأبـيبـنمحمـدالـدینلـشمسالمنهاجشرحإلىالمحتاجنهایة
بیروتالفكر،دارطهـ١٠٠٤سنةالمتوفىالرمليالدینشهابحمزة
.مصرالحدیث،دارطالشوكانيعلىبنمحمدللإمامالأوطارنیل


